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 Metaphor is the pinnacle of graphic art, the essence of the wonderful image, 

the original element of the miraculous, and the first means by which poets and 

people of refined taste soar to heavens of creativity beyond which there is 

splendor and beauty. Through metaphor, the intelligible is transformed and 

embodied in the tangible, inanimate objects are personified, and the signs of life 

flow through it as if they were entities of the soul and feelings. Feelings and 

beating hearts, love, life, and emotion, therefore occupy a major role in the 

structure of verbal compositions, and are considered a major factor in motivation 

and induction, a source of synonymy and multiplicity of meanings, and an outlet 

for intense emotions and emotional feelings. It is a way to fill in the blanks in 

speech. It arouses the listener’s emotions and affects him psychologically, rather 

than the truth. This research aims to explain the rhetorical characteristics of the 

noble Prophet’s hadith, which reached the pinnacle of human statement, shedding 

light on the hadiths of hope and fear, demonstrating their eloquence and the 

personification and embodiment they contain, revealing the aspects of its 

influence and the locations of goodness. 
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 في أحاديث الرجاء والخوف  الاستــعارةبلاغة 
 في صحيحي البخاري ومسلم

 عمار إسماعيل أحمد                عبير تركي فتحي 

 
 : المستخلص

،ُّوالوسيلةُّالأولىُّالتيُّيحلقُّفهيُّأكثرُّمبالغةُّمنُّالتشبيهُّوأشدُّخفاء ُّالاستعارةُّقمةُّالفنُّالبيانيُّوجوهرُّالصورةُّالرائعةُّ،ُُّّتعد ُّ

بهاُّالشعراءُّوأولوُّالذوقُّالرفيعُّإلىُّسماواتُّمنُّالإبداعُّماُّبعدهاُّروعةُّوجمالُّ،ُّفبالاستعارةُّينقلبُّالمعقولُّويتجسدُّمحسوس اُّ،ُّوتشخصُّ

ُّ،ُّلذاُّتتصدرُّبشكلُّالجماداتُّ،ُّوتسريُّفيهاُّآلاءُّالحياةُّكأنهاُّمنُّذواتُّالروحُّوالمشاعرُّوالأحاسيسُّوالقلوبُّالنابضةُّ،ُّحب اُّوحياةُّوا نفعالا 
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ُّللعواطفُّوالمشاعرُّ ُّومتنفس ا ُّالمعنى ُّللترادفُّوتعدد ا ُّومصدر  ،ُّ ُّوالحث ُّالحفز ُّفي ُّرئيس ا ُّعاملا  ُّتعد ُّو ،ُّ ُّالكلامية ُّالتراكيب ُّبنية كبير

ُّالفراغاتُّفيُّالكلام. ُّلملء ُّووسيلة ،ُّ ُّالحادة ُّويرمُّالانفعالية ُّدونُّالحقيقة، ُّنفسي ا ُّبها ُّتثيرُّانفعالُّالسامعُّوتأثره ُّالبحثُّإلىُّبيانُّإذ يُّهذا

الخصائصُّالبلاغيةُّللحديثُّالنبويُّالشريفُّالذيُّبلغُّذروةُّالبيانُّالإنسانيُّ،ُّمسلطينُّالضوءُّعلىُّأحاديثُّالرجاءُّوالخوفُّمبينينُّبلاغتهاُّ

ُّوماُّحوتهُّمنُّتشخيصُّوتجسيمُّكاشفينُّاللثامُّعنُّوجوهُّالتأثيرُّفيهُّومواقعُّالحسن.ُّ

ُّ

ُّحديث،ُُّّاستعارةُّ،ُّبلاغةُّالكلمات المفتاحية:

 

 مدخل

،تعدُّالاستعارةُّقمةُّالفنُّالبيانيُّوجوهرُّالصورةُّالرائعةُّ،ُّ ،ُّوالوسيلةُّالأولىُّالتيُّيحلقُّفهيُّأكثرُّمبالغةُّمنُّالتشبيهُّوأشدُّخفاء 

بهاُّالشعراءُّوأولوُّالذوقُّالرفيعُّإلىُّسمواتُّمنُّالإبداعُّماُّبعدهاُّروعةُّوجمالُّ،ُّفبالاستعارةُّينقلبُّالمعقولُّويتجسدُّمحسوس اُّ،ُّوتشخصُّ

ُّ،ُّلذاُّتتصدرُّبشكال لُّجماداتُّ،ُّوتسريُّفيهاُّآلاءُّالحياةُّكأنهاُّمنُّذواتُّالروحُّوالمشاعرُّوالأحاسيسُّوالقلوبُّالنابضةُّ،ُّحب اُّوحياةُّوانفعالا 

ُّللعواطفُّوالمشاعرُّ ُّومتنفس ا ُّالمعنى ُّللترادفُّوتعدد ا ُّومصدر  ُّوالحثُّ، ُّالحفز ُّفي ُّرئيس ا ُّعاملا  ُّتعد ُّإذ ،ُّ ُّالتراكيبُّالكلامية ُّبنية كبير

ُُُّّّ(1)ُّاليةُّالحادةُّ،ُّووسيلةُّلملءُّالفراغاتُّفيُّالكلام.الانفع

ُّ-ةُّفهيُّلونُّمنُّالمجازُّفيُّالنفسُّ،ُّوكلُّمدارهُّحولُّالأثرُّالنفسيُّ،ُّوالتركيزُّعليهُّ،ُّإذُّتثيرُّانفعالُّالسامعُّوتأثرهاُّبهاُّنفسي اُّدونُّالحقيقُُُُّّّّ

فيماُّبعدُّ،ُّفالاستعارةُّفيُّمفهومهاُّالوصفيُّالعامُُّّالتيُّارتبطتُّبمفهومُّوصفيُّعامُّقررهُّالمفهومُّالاصطلاحيُّ-فهيُّمنُّالفنونُّالبلاغيةُّ

مأخوذةُّمنُّالعاريةُّأيُّنقلُّالشيءُّمنُّالشخصُّإلىُّشخصُّآخرُّ،ُّوهذاُّمعيارُّعامُّوليسُّخصيصةُّفيُّاستعمالاتُّالألفاظُّ،ُّوالاستعارةُّفيُّ

لأشياءُّحتىُّيصبحُّالقولُّبأنُّتلكُّمؤدىُّالدلالةُّالوصفيُّعندُّمقارناتُّحسيةُّتؤديُّإلىُّإحلالُّذهنُّمتبادلُّبينُّالقيمُّالجماليةُّفيُّظواهرُّا

كماُّأنهاُّمنُّأبرزُّطرائقُّالتعبيرُّغيرُّالمباشرُّالقائمُُُّّّ(2)ُّالعاريةُّتنقلُّالوصفُّالجماليُّمنُّظرفُّإلىُّظرفُّتصبحُّحليةُّفيُّالمعارُّإليه.

نُّحولهاُُّّعلىُّالتخييلُّ،ُّوهيُّضربُّمنُّضروبُّالمجازُّ،ُّوقدُّوقعتُّفيُّنفسُّالعربُّقديما ُّقبلُّأنُّيتحددُّمفهومهاُّالاصطلاحيُّ،ُّأو يدوَّ

مواُّشيءُّماُُّّوقدُّتناولُّالاستعارةُّكلُّالذينُّكتبواُّفيُّالبلاغةُّأوُّنقدُّالشعرُّ،ُّبلُّحتىُّاللغويونُّوالمفسرونُّوالفلاسفةُّالمسلمونُّ،ُّالذينُّاهت

تختلفُّفيُّبشرحُّكتبُّأرسطوُّالمنطقيةُّوتعرضواُّلفلسفةُّالجمالُّوالفنُّ.ُّفكانتُّلهمُّعدةُّتعريفاتُّمتناثرةُّلتحديدُّمصـطلحُّالاستعارةُّ،ُّقدُّ

اللفظُّوالتعبير،ُّوُّلكنهاُّقدُّتتحدُّفيُّالمعنىُّوالمدلول،ُّبيدُّأنُّبعضـهاُّقدُّخلطُّالأصلُّاللغويُّبالمعنىُّالاصطلاحيُّ،ُّوُّالبعضُّالآخرُّقدُّ

ُّ(3)فصلُّبينهماُّوتحدثُّعنهما،ُّوهناكُّمنُّعنيُّبالصيغةُّالاصطلاحيةُّفحسب.

ُُُُُُّّّّّّ ُّبعضُّالشيءُّفيُّالحديثُّعنها ُّوأفاضوا هيُّتسميةُّالشيءُّ))هـ(ُّفالاستعارةُّعندهُّ:255ُّالجاحظُّ)تُّمنُّأوائلُّمنُّعرفوهاُّوسموها

.ُّالاُّّأنُّكلامهُّهذاُّكانُّعلىُّنهجُّأدبيُّضمنُّمبحثهُّعنُُّّ(5).ُّعلىُّأنُّذلكُّلاُّيعنيُّأنُّالجاحظُّهوُّأولُّمنُّذكرهاُّ(4(()باسمُّغيرهُّإذاُّقامُّمقامه

ُّ.ُّ(6)عماُّفيهاُّمنُّصورُّالمجازالمجازُّوالتشبيهُّ،ُّوقدُّأطلقُّكلمةُّ)المجاز(ُّفيُّتناولهُّالكثيرُّمنُّالشواهدُّللبحثُّ

إذُّلمُّيحددواُّمفهومهاُّالاصطلاحي،ُّإنماُّكانُّالإطارُّالعامُّالذيُّكانتُّتتحركُّفيهُّ،ُُّّ(7)وكذلكُّتابعهُّمنُّجاءُّبعدهُّمنُّالنقادُّالبلاغيينُّالقدماء

عليقُّللعباراتُّعلىُّغيرُّماُّوضعتُّلهُّفيُّالأفكارُّالخاصةُّبالاستعارةُّفيُّالنقدُّالعربيُّ،ُّوكانتُّنظرتهمُّإليهاُّعلىُّأنهاُّانتقالُّفيُّالدلالاتُّ،ُّأوُّت

ُّ(8)وإنُّاختلطتُّبالكنايةُّوصورُّالمجازُّالأخرى.ُّأصلُّاللغةُّعلىُّجهةُّالابانةُّ،

ُّولمُّينظرُّنقادُّالقرنُّالخامسُّنظرةُّأعمقُّللاستعارةُّولمُّيحاولواُّالالتفاتُّإلىُّالبنيةُّالاستعاريةُّللنصوصُّالأدبيةُّواكتشافُّأسرارُّالجمال

ُّ.ُّ(1)فيُّالمتلقيالاستعاريُّومدىُّتأثيرهُّ

                                                           
،ُّوالاستعارةُّفيُّالنقدُّالأدبيُّالحديثُّوالأبعاادُّالمعرفياةُّوالجمالياةُّ،111ُّعلمُّالبيانُّ،ُّد.ُّبكريُّأمينُّالشيخُّ:ُُّّ–البلاغةُّالعربيةُّفيُّثوبهاُّالجديدُّ(ُّينظر:1ُّ)

 .110،ُّوُّالبلاغةُّالعربيةُّفيُّضوءُّالاسلوبيةُّونظريةُّالسياق،ُّد.ُّمحمدُّبركاتُّ:11ُّد.ُّيوسفُّأبوُّالعدوس:

،ُّوالاسااتعارةُّفاايُّالبحااثُّالبلاغااي،ُّعباادُّالاارحمنُّشااهابُّ،ُّمجلااةُّآدابُّالمستنصاارية،265ُّناادُّالعااربُّ،ُّد.ُّعباادُّالقااادرُّحسااين:(ُّينظاار:ُّالبحااثُّالبلاغاايُّع2)

ُّ(ُّالسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانة5ُّالعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادد)

 .232ُّمُّ:1980ُّهـ/1400

 .111البيانُّ:علمُُّّ-العربيةُّفيُّثوبهاُّالجديد،ُّوالبلاغة219ُُّّ(ُّينظرُّ:ُّالأسسُّالنفسيةُّلأساليبُّالبلاغةُّالعربية،ُّد.ُّعبدُّالحميدُّناجيُّ:3ُّ)

 .119،ُّوعلمُّالبيانُّ،ُّعبدُّالعزيزُّعتيقُّ:2/280ُُّّ،283ُُّّ،308ُُّّ،ُّوينظر:ُّالحيوان:1/153ُّ(ُّالبيانُّوالتبيينُّ:4ُّ)

 .111ُّ،ُّينظرُّ:ُّبلاغةُّأرسطوُّبينُّالعربُّواليونانُّ،ُّإبراهيمُّسلامةُّ:ُُّّ((المقصودُّذكرهاُّقبلهُّأرسطو))(5ُّ)

 .22ُّوالنقادُّوالبلاغيينُّدراسةُّفنيةُّ،ُّد.ُّأحمدُّعبدُّالسيدُّالصاويُّ:ُّ(ُّينظرُّ:ُّمفهومُّالاستعارةُّفيُّبحوثُّاللغويين6ُّ)

ونقدُّالشاعرُّ،ُُّّ،17ُّالبديعُّ،ُّابنُّالمعتزُّ:ُّ،ُّو53وقواعدُّالشعرُّ،ُّثعلب:ُّ،3/188ُُّّ؛ُّوالمقتضبُّ:1/246ُُّّالكاملُّ:ُُُّّّ،135(ُّينظر:ُّتأويلُّمشكلُّالقرآنُّ:7ُّ)

ومااُّبعادهاُّ،ُّوُّثالاثُّرساائلُّفاي1/243ُُّّ،ُّالموازناةُّباينُّأبايُّتماامُّوالبحتاريُّ:142ُّوالبرهانُّفيُّوجوهُّالبيانُّ،ُّابنُّوهبُّالكاتابُّ:ُُّّ،64قدامةُّبنُّجعفر:ُّ

 .268،ُّوكتابُّالصناعتينُّ:41ُّ،ُّالوساطةُّبينُّالمتنبيُّوخصومهُّ:85ُُّّإعجازُّالقرآنُّ:ُّ

أثارُّالنحااةُّفايُّالبحاثُّالبلاغايُّ:ُُّّ.136دُّباينُّالتااريخُّوالفانُّ،ُّمصاطفىُّالجاوينيُّ:ُّ،ُّوالبلاغاةُّوالنقا188ُّ(ُّينظر:ُّالتصويرُّالبيانيُّ،ُّمحمدُّأبوُّموسىُّ:8ُّ)

 .213،ُّالبلاغةُّالعربيةُّ،ُّأحمدُّمطلوبُّ:262ُُّّ
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فلمُّيخرجُّهؤلاءُّالنقادُّالبلاغيونُّالقدماءُّعنُّجوهرُّمفهومُّالجاحظُّ،ُّسوىُّماُّقدُّوصفواُّبهُّالاستعارةُّوبيانُّجمالُّفائدتهاُّفيُّالاتساعُّفيُُّّ

ُّ.ُُّّ(2)اللغةُّ،ُّوهذاُّلاُّيدخلُّفيُّمفهومهاُّإنماُّهوُّوصفُّلها

اُّفيُّاللفظُّ،ُّأماُّسعةُّالتعبيرُّفلأنُّومنُّهذاُّالمنطلقُّتتبينُّأنُّوظيفةُّالاستعارةُّتتيحُّلناُّسعةُّفيُّالتُُُُُُّّّّّّ عبير،ُّوتجديد اُّفيُّالتصويرُّ،ُّوإيجاز 

ُّعلىُّ ُّأصلا  ُّقائمة ُّالتصويرُّفلأنُّالاستعارة ُّتجديد ُّوأما ُّوالمجازُّأسلوبُّمنُّأساليبُّالاتساعُّفيُّالتعبير، الاستعارةُّضربُّمنُّالمجازُّ،

ُُّّ(3)ظُّفلأنهاُّتختزلُّالصورةُّأيُّتختصرهاُّفيُّكلمة.ُّالتشبيهُّالذيُّهوُّأصلهاُّوالتشبيهُّضربُّمنُّالتصوير،ُّوأماُّالإيجازُّفيُّاللف

اُّ اُّوأجملهاُّتصوير  اُّوأرقهاُّتأثير  وأكملهاُّتأديةُّفهذاُّهوُّحدُّالاستعارةُّولاُّتعدوُّالحقيقةُّإذاُّقلناُّ:ُّإنُّالاستعارةُّهيُّمنُّأدقُّأساليبُّالبيانُّتعبير 

وهيُّأمدُّميدان ا،ُّوأشدُّ))ذُّأعلىُّمنُّشأنهاُّ،ُّوأوضحُّمكانتهاُّ:ُّهـ(ُّإ471؛ُّوذلكُّأنُّالاستعارةُّكماُّيقولُّعبدُّالقاهرُّالجرجانيُّ)تُُّّ(4)للمعنى

ُّوشعوبها ُّمنُّأنُّتجمعُّشعبها ا، ُّفيُّالصناعةُّوغور  ا،ُّوأذهبُّنجد ا ُّوإحسان ا،ُّوأوسعُّسعةُّوأبعدُّغور  ،ُّافتنان ا،ُّوأكثرُّجريان ا،ُّوأعجبُّحسن ا

ا،ُّويمتع ا،ُّوأملأُُّّبكلُّماُّيملأُّصدر  ،ُّويؤنسُّنفس ا،ُّويوفرُّأنس ا،ُّ....ُّوتبرزُّهذاُّالبيانُّفيُُّّوتحصرُّفنونهاُّوضروبها،ُّنعم،ُّوأسحرُّسحر  عقلا 

يُّصورةُّمستجدةُّتزيدُّقدرهُّنبلا ُّوتوجبُّلهُّالفضلُّفضلا ُّوإنكُّلتجدُّاللفظةُّالواحدةُّقدُّاكتسبتُّبهاُّفوائدُّحتىُّتراهاُّمكررةُّفيُّمواضعُّولهاُّف

ُّ.ُّ(5(()كلُّواحدُّمنُّتلكُّالمواضعُّشأنُّمفردُّوشرفُّمنفردُّوفضيلةُّمرموقةُّوخلابةُّمرموقة

فالاستعارةُّأساسُّالصورةُّالأدبية،ُّوهيُّفيُّالأصلُّتشبيهُّحذفُّأحدُّطرفيه،ُّأوُّتشبيهُّمكثف،ُّوتفترقُّعنُّالتشبيهُّفيُّأنهاُّخياليةُّتوحدُُُُُُّّّّّّ

اُّممكن ا،ُّغيرُّأنُّهذاُّالحذفُّلاُّيعنيُّإلغاءُّالمحذوفُّوإقصاءهُّعنُّالأذهان اُّيجعلُّإحلالُّأحدهماُّمحلُّالآخرُّأمر  ُّبينُّالطرفينُّتوحيد اُّتام 

ُّبالجليُّالحسي. ُّواستحضارها ُّالمعانيُّالغائبة ُّخيالُّالمتلقيُّلملاحقة ُّيعنيُّإثارة ُّ(6)ُّبقدرُّما ُُّّ ُّهيُّ: ُّقالُّفيُّتعريفها ُّالشيءُّ))إذ أنُّتريد

ُُّّ(7(()بالشيءُّأنُّتفصحُّبالتشبيهُّوتظهرهُّوتجيءُّإلىُّاسمُّالمشبهُّبهُّفتغيرُّالمشبهُّوتجريهُّعليه

لألفاظُّفيماُّوضعتُّلهاُّعلىُّالمعاني،ُّبلُّهيُّضربُّمنُّالتكثيفُّالجماليُّيعملُّعلىُّوعلىُّهذاُّفإنُّّالاستعارةُّفيُّحقيقتهاُّليستُّنقلُّاُُُُُّّّّّ

ُّتتفلتُّعنُّاللغةُّ ُّوالقبضُّعلىُّدلالاتُّوجدانية ُّمنُّأجلُّالتأثيرُّفيُّالمواقف، ُّفيُّبعض،ُّوخلقُّكائنُّلغويُّجديد ُّالعناصرُّبعضها إذابة

،ُّمصطلحُُّّحينماُّاستبدلبنظرةُّعلميةُّوواعيةُّقدُّحالفهُّالتوفيقُُّّالحقيقيةُّولاُّتخضعُّلسلطانهاُّالمباشر،ُّومنُّهناُّفإنُّّعبدُّالقاهرُّالجرجاني

ُّ.ُّ(8(()وهيُّادعاءُّمعنىُّالاسمُّللشيءُّلاُّنقلُّالاسمُّعنُّالشيء))الادعاءُّبالنقلُّفقالُّ:ُّ

وقدمُّبحثهاُّعلىُّالتشبيهُّوالتمثيلُّ،ُّوعدهاُّمنُّوسائلُّ .ُّ(9)ثمُّبينَُّالجرجانيُّتحديداتُّمهمةُّفيُّالفرقُّبينُّالاستعارةُّوُّالتشبيهُّوالتمثيلُُُُُُُّّّّّّّ

ُّاستعارةُّ ُّعلى ُّوقسمها ُّرفيعة ُّمكانة ُّالقول ُّفنون ُّبين ُّيحلها ُّلأن ُّوالتأثير؛ ُّالضغط ُّمن ُّنوع ا ُّطريقها ُّعن ُّالمتكلم ُّيمارسها ُّالتي ُّالحجاج

ُّ .(10ُّ)مفيدةُّ،ُّوغيرُّمفيدةُّ،ُّوتكلمُّعلىُّالحقيقةُّالصريحةُّوالتخيليةُّالمكنيةُّوالتمثيليةُّالتمثيل

فالمجازُّأعمُّمنُّالاستعارةُّوكلُّاستعارةُّمجازُّوليسُّكلُّ))أماُّعلاقةُّالمجازُّبالاستعارةُّعندهُّفهيُّعلاقةُّالعمومُّبالخصوصُّ،ُّقالُّ:ُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّ،ُّفالاستعارةُّتتجاوزُّالاقتصارُّعلىُّكلمةُّواحدةُّوهيُّتحصلُّمنُّالتفاعلُّأوُّالتوترُّبؤرةُّالمجازُّوالإطارُّالمحيطُّبهاُّ(11(()مجازُّاستعارة

ُّبماُّ.ُّوبهذاُُّّ(12) ُّمتكاملا  التفصيلُّيقربُّمنُّالتلاحمُّبينُّطرفيُّالصورةُّ،ُّفتغدوُّالاستعارةُّكماُّيقولُّريتشارد:"ُّتنطلقُّمنُّمبدأُّعدهاُّكلا 

ُّمنُّطرفيهاُّيكتسبُّبداخلهاُّدلالةُّجديدة." ُّ(13)ُّتعقدهُّمنُّتداخلُّبينُّطرفيهاُّ،ُّوذلكُّلأنُّكلا 

وتابعوهُّفيُّتحديدُّالاستعارةُّوأنواعهاُّ،ُّوإنُّغلبُّعلىُّمعالجاتُّبعضهمُُّّوقدُّتأثرُّبعبدُّالقاهرُّالجرجانيُّالمحدثونُّالذينُّجاءواُّمنُّبعده

ُُّّ(14)الأسلوبُّالمنطقي.ُّ

                                                                                                                                                                                           
 .120-118،ُّوسرُّالفصاحةُّ:281ُُُّّّ-1/268(ُّينظرُّ:ُّالعمدةُّ:1)

 .81ُّ(ُّينظر:ُّالمصطلحُّالنقديُّفيُّكتبُّالإعجازُّالقرآنيُّ،ُّإبراهيمُّالحمدانيُّ:2ُّ)

ُّلبلاغةُّوتذوقُّنصُّالأدبيُّ،ُّأ.ُّد.ُّمازنُّالمباركُّ،ُّمجلةُّكليةُّالدراساتُّالإسلاميةُّالعربيةُّ،ُّقسمُّاللغةُّ(ُّينظرُّ:ُّا3)

 .199-198م:1995ُّهـ/1415ُّ(،ُّالسنةُّ:10ُّالعربيةُّ،ُّدولةُّالإماراتُّالعربيةُّالمتحدةُّ،العددُّ)ُُُُّّّّ

 .264ُّ-2/26(ُّينظرُّ:ُّالبلاغةُّفنونهاُّوأفنانها:4ُّ)

 .42ُّ(ُّأسرارُّالبلاغةُّ:5)

 .214،ُّوالتصويرُّالبياني:219،ُّوالأسسُّالنفسيةُّلأساليبُّالبلاغةُّالعربية:70ُُّّ-65(ُّينظر:ُّاسرارُّالبلاغةُّ:6ُّ)

ُّ.114ُّ(ُّدلائلُّالإعجازُّ:7ُّ)

 .405ُّ(ُّأسرارُّالبلاغةُّ:8ُّ)

ُّوما173ُُّّ،ُّوالاستعارةُّفيُّالنقدُّالأدبيُّ:219:ُّوالأسسُّالنفسيةُّلأساليبُّالبلاغةُّالعربيةُّ،238ُّ(ُّينظرُّ:ُّم.ُّنُُّّ:9ُّ)

 بعدها.ُُُُّّّّ

219ُّ،ُّوالأسسُّالنفسيةُّلأساليبُّالبلاغةُّالعربية:379ُّ،ُّوالقزوينيُّوشروحُّالتخليصُّ:267ُُّّ-90-62-56(ُّينظرُّ:ُّأسرارُّالبلاغة:10ُّ)

ُّ.400ُّ-397(ُّينظرُّ:ُّأسرارُّالبلاغةُّ:11ُّ)

ُّم1997ُّ(ُّ،ُّالسنةُّ:33ُّوُّالعدوسُّ،ُّمجلةُّالثقافةُّالعربيةُّ،ُّالعدد:ُّ)(ُّينظرُّ:ُّالنظريةُّالتفاعليةُّللاستعارةُّ،ُّيوسفُّأب12)

ُّ.223ُّ،ُّتونسُّ:ُُُُُّّّّّ

 .117(ُُّّفلسفةُّالبلاغة:13)

ُّ،ُّوُّالبلاغة221ُُّّ،ُّوينظرُّ:ُّفخرُّالدينُّالرازيُّبلاغيا ُّ،ُّماهرُّمهديُّهلالُّ:116ُُّّ-115(ُُّّينظر:ُّنهايةُّالإيجازُّ:14ُّ)

 .214ُّالعربيةُّ:ُُُُُُّّّّّّ
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وجُّإنُّالاستعارةُّطريقُّللتعبيرُّعنُّالمعانيُّالتيُّتعجزُّاللغةُّالعاديةُّعنُّالتعبيرُّعنهاُّ،ُّولاُّسيماُّالنفسيةُّوالخلجاتُّالروحيةُّ،ُّبلُّهيُّالخر

ُّ(1)تمردُّعلىُّألفةُّالمعانيُّفيها.ُّعنُّنظامُّاللغةُُّّ،ُّوكسرُّالدلالاتُّالسياقيةُّو

اُّماُّبينُّرعايةُّلطبيعةُّطرفيهاُّ،ُّأوُّقيامها626ُّوأخذُّالسكاكيُّ)تُُُُُُّّّّّّ هـ(ُّمنُّسابقهُّ،ُّثمُّعمدُّإلىُّتقسيمُّالاستعارةُّعلىُّثلاثةُّعشرُّقسم 

ُّبقولُّ:ُّ بهُّالطرفُّالآخرُّوهيُّأنُّتذكرُّأحدُّطرفيُّالتشبيهُّوتريدُّ))علىُّالاسمُّالجامدُّأوُّالمشتقُّأوُّالفعلُّوغيرُّذلكُّوعرفُّالاستعارة

ُّعلىُّذلكُّإثباتكُّللمشبهُّماُّيخصُّالمشبهُّبه ُّالتعريفُّتبينتُّأنواعُّالاستعارةُُّّ(2(()مدعيا ُّدخولُّالمشبهُّفيُّجنسُّالمشبهُّبهُّدالا  .ُّوفيُّهذا

ُّ؛ُّلأنُّفيهاُّماُّلاُّيتصورُّتقديرُّالنقلُّفيهُّ(3)التصريحيةُّوالمكنية ُّلاُّنقلا  ،ُّوهذاُّماُّذهبُّإليهُُّّ.إذُّيدركُّالسكاكيُّمفهومُّالاستعارةُّبأنهاُّادعاء 

،ُّوهوُّمبدأُّنقلُّاللفظُّمنُّمعنىُّإلىُّآخرُّ(4ُّ)قبلهُّعبدُّالقاهرُّالجرجانيُّ،ُّحينماُّقررُّأنُّالاستعارةُّادعاءُّالاسمُّللشيءُّلاُّنقلُّالاسمُّعنُّالشيء

ُّ.ُُّّ(5)الذيُّيتجلىُّمنُّخلالُّالدمجُّوالانصهارُّ،ُّبوجودُّمشابهةُّبينُّ)المستعارُّمنهُّوالمستعارُّله(

وهيُّماُّكانتُّعلاقتهُّتشبهُّمعناهُّبماُّوضعُّلهُّ،ُّوقدُّتفيدُّبالتحقيقيةُّ،ُّلتحققُّ))هـ(ُّالسكاكيُّ،ُّفالاستعارةُّعندهُّ:739ُّوتابعُّالقزوينيُّ)تُُُُُُُّّّّّّّ

اُّيمكنُّأنُّينصُّعليهُّويشارُّإليهُّإشارةُّحس اُّمعلوم  نُّاللفظُّنقلُّمنُّمسماهُّيةُّأوُّعقليةُّ،ُّفيقالُّ:ُّإمعناهاُّحسا ُّأوُّعقلا ُّ،ُّأيُّ:ُّالتيُّتتناولُّأمر 

ُّ.ُّ(6(()هُّعلىُّسبيلُّالإعارةُّللمبالغةُّفيُّالتشبيهلُّاسماالأصليُّفجعلُّ

ُّمنُّالمجازُّاللغويُُّّفالاستعارةُّفيُّالمطافُّالأخيرُّالذيُّتوصلُّإليهُّالنقادُّوالبلاغيونُُُُُّّّّّ ُّالاصطلاحيُّوعدهّاُّضرب ا فيُّتحديدُّمفهومها

نُّالمعنىُّالأصليُّ،ُّوالمعنىُّالمجازيُّ،ُّمعُّاستعمالُّاللفظُّفيُّغيرُّماُّوضعُّلهُّلعلاقةُّالمشابهةُّبيُّ))علاقتهُّالمشابهةُّ،ُّوعرفوهاُّبأنهاُّ:ُّ

ُّ .ُّ(7(()قرينةُّمانعةُّمنُّإرادةُّالمعنىُّالأصلي

اُّوحديث اُّ،ُّوكانتُّتعريفاتهمُّلهاُّهيُّالصورةُّالحقيقيةُّالتيُّحددتُّهذاُّالفنُُُُُّّّّّ ُّمنُّهناُّاتضحتُّالاستعارةُّوتحددُّمعناهاُُّّعندُّالبلاغيينُّقديم 

.ُّوعليهُّفمنُّالممكنُّالقولُّفيُّتحديدُّالاستعارةُّإنهاُّمجازُّقائمُّ(8)لمجازُّتختلطُّبهاوأوضحتُّرسومهُّوأقسامهُّبعدُّأنُّكانتُّألوانُّأخُرُّمنُّا

ُّعلىُّالتشبيهُّاستعملتُّفيهُّالألفاظُّفيُّغيرُّماُّوضعتُّلهُّفيُّأصلُّاللغةُّ،ُّلعلاقةُّبينهاُّ،ُّوهيُّ

،ُّبعدُّذلكُّبإسقاطُّالمشبهُّمنُّالصورةُّ.ُّكماُُّّنفسهُّتعتمدُّعلىُّالتفاعلُّالتامُّبينُّطرفيهاُّ،ُّبحيثُّيخيلُّللمتلقيُّأنُّالمشبهُّهوُّالمشبهُّبهُُُُُُّّّّّّ

كيبُّإنهاُّعولجتُّمنُّوجهُّالقربُّأوُّالبعدُّ،ُّأوُّالظهورُّوالخفاءُّوالعناديةُّأوُّالوفاقيةُُّّوالاستهزائيةُُّّ.ُّوهذهُّالمستوياتُّتتحللُّمنُّخلالُّالتر

رةُّبالتمثيلُّ،ُّضربانُّمنُّضروبُّالتمثيلُّ،ُّلاعتمادُّالإفراديُّأوُّالجمليُّ،ُّأوُّالتخييليُّأوُّالتمثيليُّ،ُّوإنُّالاستعارةُّالتخيليةُّالمكنيةُّكالاستعا

،ُّولاُّتخرجُّعنُّذلكُّتعريفاتُّالمتأخرينُّ(9ُّ)العلاقةُّالتيُّتربطُّطرفيُّكلُّمنهماُّعلىُّالتأولُّوالتخييلُّوكونهاُّمنتزعةُّمنُّقبلُّالعقلُّلاُّالحس

ُّدينامي اُّتتموجُّداخلهُّحركاتهاُّفُّ(10)عماُّذكرهُّالمتقدمون يُّمختلفُّالاتجاهاتُّ،ُّوتعملُّعلىُّالتداخلُّبينُّ.ُّفالصورةُّالاستعاريةُّتمثلُّبناء 

ُّ(11)ُّجديدُّيتعدىُّحدودُّالتشابهُّوالتناسب.ُّفيهاُّالطرفانُّليتخلقُّمنهماُّنماءُّالمستعارُّمنهُّوالمستعارُّلهُّبطريقةُّيستنبطن

ىُّعالمُّالحدسُّوتكمنُّبلاغةُّالاستعارةُّمنُّحيثُّالابتكارُّوروعةُّالخيالُّوماُّتحدثهُّمنُّأثرُّفيُّنفوسُّسامعيهاُّ،ُّتنسبُّفورُّتحلقهاُّإلُُُُُّّّّّ

اُّمنُّالتشبي هُّ؛ُّلأنهاُّوالخيالُّ،ُّومهماُّتكنُّالتقسيماتُّلعناصرُّالاستعارةُّأوُّلأنواعهاُّتظلُّلهاُّالقدرةُّعلىُّالتعبير،ُّكماُّأنهاُّأكثرُّإثارةُّوتنبيه 

اُّوأكثرُّمبالغةُّمنُّدونُّتكلفُّ؛ُّلأنُّمبالغتهاُّجاءتُّمنُّكونُّالط رفينُّفيهاُّ،ُّالمستعارُّأوسعُّمنهُّتفن اُّوأبعدُّعمق اُّوألطفُّمذهب اُّوأشدُّإيجاز 

اُّوأكثرُّاستغراقا ُّللذهن؛منهُّ،ُّوالمستعارُّلهُّ،ُّأوُّالمشبهُّوالمشبهُّبهُّ،ُّيصبحانُّواحد اُّيعبرُّعنهماُّبلفظُّواحد،ُّوهيُّبعدُّذلكُّ لأنهاُُّّأشدُّأسر 

خيالكُّأنتُّ،ُّفالاستعارةُّتجنبُّذكرُّالمستعارُّمنهُّداعيةُّإلىُّتناسيهُّوتاركةُّلخيالكُّأنُّيربطُّبينُّطرفيهاُّبوجوهُّمنُّالشبهُّلاُّتحدُّإلاُّبحدودُّ

ُّتكثيفا ُّللصورةُّالتشبيهيةُّ،ُّمعبرةُّعنُُّّ(12)أبلغُّمنُّالتشبيهُّالبليغُّ؛ُّلقوةُّاتصالُّالطرفينُّإلىُّدرجةُّاتحادهماُّفيُّلفظُّواحد ،ُّوذلكُّلأنهاُّتعد 

منُّالغائبُّوالحاضرُّ،ُّكذلكُّنابعُُّّطاقةُّتخيليةُّهائلةُّ،ُّوهذاُّالتكثيفُّالجماليُّنابعُّمنُّالقفزةُّالانزياحيةُّالخياليةُّمنُّالمشبهُّوالمشبهُّبهُّ،ُّأو

ُّمنُّاللصوقُّالمباشرُّبالطرفُّالحسيُّرابط اُّبينُّسياقينُّ،ُّخلاف اُّلأساليبُّالتشبيه.

                                                           
 226،ُّوالتوسعُّفيُّالموروثُّالبلاغيُّوالنقديُّ،ُّحسنُّعقلةُّالجدوانةُّ:183ُّالتصويرُّالبياني:ُّ(ُُّّينظر:1ُّ)

ُّ.369ُّ(ُّمفتاحُّالعلومُّ:2ُّ)

ُّ،ُّوعلمُّالبيانُّفي214ُُّّ،ُّوالبلاغةُّالعربيةُّفيُّضوءُّالأسلوبيةُّونظريةُّالسياقُّ:126ُّ(ُّينظرُّ:ُّفنونُّبلاغيةُّ:3ُّ)

ُّ.176الدراساتُّالبلاغيةُّ،ُّعليُّالبدريُّ:ُُُُُّّّّّ

ُّ،380ُُّّ-369.ُّوُّمفتاحُّالعلومُّ:405ُُّّينظرُّ:ُّأسرارُّالبلاغةُّ:ُّ(4ُّ)

 215ُّ(ُّالبلاغةُّالعربيةُّ:5ُّ)

ُّ.402ُّ-380،ُّوينظر:ُّالقزوينيُّوشروحُّالتلخيصُّ:301ُّ-274(ُّالإيضاحُّ:6ُّ)

ُّ،ُّوعلمُّالبيانُّ،176ُُّّ،ُّوعلمُّالبيانُّفيُّالدراساتُّالبلاغيةُُّّ:234ُُّّ(ُّينظرُّ:ُّعلمُّأساليبُّالبيانُّ،ُّغازيُّيموتُّ:7ُّ)

ُّ.196ُّبسيونيُّفيودُّ:ُُُُُُّّّّّّ

ُّ.128(ُّينظرُّ:ُّفنونُّالبلاغةُّ:8ُّ)

ُّ.110،ُّوالبلاغةُّالعربيةُّفيُّضوءُّالاسلوبيةُّونظريةُّالسياق:220ُُّّ(ُّينظرُّ:ُّالأسسُّالنفسيةُّلأساليبُّالبلاغةُّالعربيةُّ:9ُّ)

؛ُّوخزانة2/119ُُّّ؛ُّوالأطولُّ:357ُُّّ؛ُّوالمطولُّ:4/254ُُّّ؛ُّوعروسُّالأفراحُّ:43ُُّّ؛ُّوالفوائدُّ:1/98ُّ؛ُّالطرازُّ:185ُُّّ(ُّينظر:ُّالتبيانُّفيُّالبيانُّ:10ُّ)

 .1/243؛ُّوأنوارُّالربيعُّ:4/45ُُّّ؛ُّمواهبُّالفتاحُّ:2/47ُُّّالأدبُّ:ُّ

 .222(ُّينظر:ُّفيُّالبلاغةُّالعربيةُّ،ُّد.ُّرجاءُّعيد:11ُّ)

ُّ.201ُّ-200،ُّوالبلاغةُّوتذوقُّالنصُّالأدبيُّ،ُّمجلةُّكليةُّالدراساتُّالإسلاميةُّوالعربيةُّ:377ُُّّ(ُّينظر:ُّفلسفةُّالبلاغةُّ:12ُّ)
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ُّالضاربةُّفيُّمعرضُّالتخيلُّ ُّالفنيةُّالبليغةُّوبعروقها ُّالأسلوبيةُّوبدقائقها فهيُّمنُّالفنونُّالتيُّتمتعُّالنفسُّوتؤثرُّفيُّالوجدانُّبخصائصها

فوظيفتهاُّلاُّتقفُّعندُّهذاُّالحدُّ،ُّوإنماُّتنقلُّالنصُّمنُّالجمودُّاللفظيُّالمحددُّإلىُّالسيرورةُّفيُّالتعبيرُّوالمرونةُّفيُّالاستعمالُّ،ُُّّوالادعاءُّ،

كماُّأنُّالصورةُّالتيُّتخلقهاُّالاستعارةُّتشكلُّقيمةُّكبرىُّلهاُّالقدرةُّعلىُّكشفُّوتشخيصُّوتجسيدُّوتجسيمُّالعالمُّالمختزنُّفيُّوجدانُّالمبدعُّ

ُُّّ(1)ُّاُّبعالمُّالحس.وإخراجهُّممزوج ُّ

 

 الاستعارة عند المحدثين 

ُُُُُُُّّّّّّّ وقدُّاهتمُّالنقادُّالمعاصرونُّفيُّالعصرُّالحديثُّبالاستعارةُّ؛ُّإذُّعدهاُّبعضهمُّالأصلُّفيُّتطورُّاللغة،ُّوتجددُّالمعاني،ُُّّوبعضهمُّترسلا 

ُّعلىُّن ُّفقسموها ُّ ا ُّكبير  ا ُّاهتمام  ُّأنواعها ُّأولوا ُّإنهم ُّإذ ،ُّ ُّجديد ا ُّتشكيلا  ُّمنُّاللاوعيُّيقدم ُّانفعالية،ُّنابع ا ُّواستعارة ،ُّ ُّعادية ُّاستعارة وعين:

والتيُّيكونُُّّ"فالاستعارةُّالعاديةُّ:ُّهيُّالتيُّينتقلُّفيهاُّاللفظُّمنُّالمعنىُّالمألوفُّإلىُّآخرُّجديدُّ،ُّأماُّالنوعُّالثانيُّ:ُّفهوُّالاستعارةُّالانفعاليةُّ،

ُّالمو ُّيثيرها ُّالتي ُّالمشاعر ُّبين ُّالتشابه ُّنوعُّمن ُّوهو ،ُّ ُّالانتقال ُّأو ُّأساسُّالتحول ُّله"فيها ُّالكلمة ُّ(2)ُّقفُّالعاديُّالذيُّكانتُّتستعمل ُُّّ،

فالاستعارةُّعمليةُّذهنيةُّتقومُّعلىُّالتقريبُّبينُّموضوعينُّ،ُّوذلكُّبالنظرُّإلىُّأحدهماُّعنُّطريقُّالآخر،ُّوتكتسبُّالاستعارةُّرونقهاُّمنُّ

ُّعلىُّا ُّالمتلقيُّوأكثرُّقدرة ُّلانتباه ُّتحققهُّمنُّغرابةُّالتأثيرُّالذيُّتحدثهُّفيُّالمتلقيُّفيُّسياقُّمعينُّفتكونُّأكثرُّإثارة ُّبقدرُّما ،ُّ لتأثيرُّفيه

ُّوانحرافُّعنُّالعاديُّوالمألوف.ُّوهوُّماُّيسمىُّبمفهومُُّّالانزياحُّبمصطلحاتهُّالمتعددة،ُّمثلُّالعدولُّ،ُّوالتجاوزُّ،ُّوالانحرافُّأوُّغيرُّذلك.

(3)ُّ

لألفاظُّ،ُّوجعلُّالمعانيُّالمجردةُّذاتُّطابعُّتصويريُّتتوخىُّبثُّالحياةُّفيُّاُّ-فهيُّ–ولهذاُّالفنُّالبلاغيُّأهميةُّكبيرةُّفيُّالبلاغةُّالنبويةُُُُُُّّّّّّ

وغالبا ُّماُّيكونُّالتعبيرُُّّ،مجسدةُّومجسمةُّلكيُّيكونُّنفاذُّالتوجيهاتُّالنبويةُّإلىُّالنفسُّأسهلُّوالتأثيرُّفيهاُّأسرعُّ،ُّإذُّتمنحُّشعورا ُّبالجمالُّ

ُّانفعال ُّعن ُّبالتعبير ُّالأحيان ُّمعظم ُّفي ُّتقوم ُّ"الاستعارة ُّيجعل ُّمما ُّالانفعالية، ُّالوظيفة ُّمبعثه ُّموضوع اُُّّبالاستعارة ُّوجعلهما ُّشعور أو

ُّ.ُّ(4)للمشاركة"

ُّ

 أقسام الاستعارة من حيث الإفراد والتركيب :

ُّ(5)ُّقسمُّالبيانيونُّالاستعارةُّمنُّحيثُّذكرُّأحدُّطرفيهاُّعلىُّ:

 الاستعارة التصريحية:

ُّإلِيَْكَُّأنَزَلْناَُّكِتاَب ُّوهيُّماُّصرحُّفيهاُّبلفظُّالمشبهُّبهُّ،ُّأوُّماُّاستعيرُّفيهاُّلفظُّالمشبهُّبهُّللمشبه.ُّمثلُّقولهُّتعالى:ُّ﴿ُُُُُُّّّّّّ مِنَُُّّلِتخُْرِجَُّالنَّاسَُُّّهُ

تشابهماُّفيُّاُّواستعارُّالنورُّللإيمانُّل[ُّ،ُّفاستعارُّالظلماتُّللضلالُّوالكفرُّلتشابهماُّفيُّعدمُّاهتداءُّصاحبهم1الظ لمَُاتُِّإلِىَُّالن ورِ﴾ُّ]إبراهيم:

ُُّّ:ةالهداية.ُّونحوُّقولُّالمتنبيُّفيُّوصفُّدخولُّرسولُّالرومُّعلىُّسيفُّالدول

 .(6)وأقَبْلَ يمَْشِيِ في الْبسَِاطَ فمََا دَرَى      إلى الْبحَرِ يَسْعَى أمْ إلى الْبَدْرِ يرَْتقَِيُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ

ُّصريحيةُّ.رةُّالتفشبهُّالمتنبيُّسيفُّالدولةُّبالبحرُّبجامعُّالكرمُّوالعطاءُّ،ُّوانهُّالبدرُّبجامعُّالرفعةُّوالضياءُُّّعلىُّسبيلُّالاستعا

  الاستعارة المكنية:

ُّوهيُّماُّحذفُّمنهاُّالمشبهُّبهُّ،ُّورمزُّلهُّبشيءُّمنُّلوازمه.ُّكقولهُّتعالى:ُّ

﴾ لُّأبوُّذؤيبُّوُّالجناحُّدليلا ُّعليه.ُّونحوُّقو[ُّ،ُّشبهُّالذلُّبطائرُُّّثمُّحذفهُّوابقىُّشيئ اُّمنُُّّلوازمهُّوه24]الاسراء:ُّ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَناَحَ الذُّل ِ

ُّالهذلي:

 .(7)أنْشَبَتْ أظْفاَرَهَا        ألفَتََ كلَّ تمَيمَِةٍ لا تنْفعَُ وإذا المني ة                          

نيةُّستعارةُّالمكيلُّالاشبهُّالشاعرُّالمنيةُّبالسبعُُّّبجامعُّالاغتيالُّفيُّكلُّ،ُُّّوحذفهُّورمزُّإليهُُّّبشيءُّمنُّلوزامهُُّّوهيُّالأظفارُّعلىُّسبُّ

ُّالتخيلية.

 

                                                           
ُّ،ُّالصورةُّالفنيةُّفيُّالنقد94ُُّّرؤيةُّبلاغيةُّمعاصرةُّ،ُّد.ُّمحمدُّحسنُّالصغيرُّ:ُّ–(ُّينظرُّ:ُّأصولُّالبيانُّالعربي1ُّ)

ُّ.118راسةُّفيُّالنظريةُّوالتطبيق،ُّ،ُّد.ُّعبدُّالقادرُّالرباعي:ُّدُّ-الشعريُُُُُّّّّّ

ُّ.344درية،ُّد.ت:ُّ(ُّفنُّالاستعارةُّ،ُّأحمدُّالصاويُّ،ُّدُّط،ُّالهيئةُّالمصريةُّالعامةُّللكتاب،ُّالإسكن2)

ُّ(،3ُّ(ُّ،العددُّ:ُّ)25(ُّينظر:ُّالانزياحُّوتعددُّالمصطلحُّ،ُّد.ُّأحمدُّمحمدُّويسُّ،ُّمجلةُّعالمُّالفكرُّالكويتيةُّ،ُّالمجلد:)3)

ُّ.1997ُّ:27ُّالسنةُّ:ُُُُُُّّّّّّ
ُّ.260علمُّالأسلوبُّمبادئهُّوإجراءاته:ُّد.ُّصلاحُّفضلُّ:ُُّّ(4)

ُّ،270ُُُّّّوماُّبعدهاُّ،ُّوعلومُّالبلاغةُّالبيانُّالمعانيُّالبديعُّ:242ُّ(ُّينظر:ُّالبلاغةُّالعربيةُّأسسهاُّوعلومهاُّوفنونهاُّ:5)

ُّ،121ُُّّ،ُّوعلمُّالبيان:286ُّ،ُّوعلمُّأساليبُّالبيانُّ:64-62،ُّوُّالبلاغةُّالاصطلاحيةُّ:218ُّوالبلاغةُّالعربيةُّ:ُُُُُّّّّّ

 .184،ُّوجواهرُّالبلاغة:385ُّ،ُّفلسفةُّالبلاغةُّ:104ُّجويني:والبلاغةُّالعربيةُّتجديدُّوتأصيلُّ،ُّمصطفىُّالُُُُُّّّّّ

 .3/56(ُُّّشرحُّديوانُّالمتنبيُّ،ُّعبدُّالرحمنُّالبرقوي:6)

ُّ.87(ُّديوانُّالهذليينُّ:7ُّ)
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 الاستعارة التمثيلية :

ُّوهيُّتركيبُّاسُُُُُُّّّّّّ ُّفيُّالمركب: ُّبينُّالمعنىُّالاصليُّالاستعارة ُّلعلاقةُّالمشابهة ُّالتخاطب، ُّوضعُّلهُّفيُّاصطلاحُّبه تعملُّفيُّغيرُّما

ُّالتمثيليةُّ،ُّاستعارةُّعلىُّسبيلُّالتمثيلُّ ُّالمعنىُّالاصليُّوتسمىُّالاستعارة أوُُّّ–والمعنىُّالمسوقُّللدلالةُّعليهُّ،ُّمعُّقرينةُّمانعةُّمنُّإرادة

غيينُّأبلغُّأنواعُّالاستعاراتُّ،ُّلأنهاُّتكونُّفيُّالهيئاتُّ،ُّوالصورُّالمركبةُّ،ُّولاُّتقعُّأوُّالتمثيل.ُّوهيُّعندُّالبلاُّ-تمثيلُّعلىُّسبيلُّالاستعارةُّ

والمعنىُّبعدا ُّ،ُّليدعوُّإلىُّالتأملُّفيُّاستنباطها.ُّويستعملهاُّالناسُّفيُّمخاطباتهمُّوأمثالهمُُّّفيُّالمفرداتُّ،ُّمماُّيزيدُّالصورةُّالتركيبيةُّعمقا ُّ،

ُّوفيُّاللغ ُّوالعاميُّ، ُّوفيُّفصيحُّالكلامُّ ُّالتمثيليةُّفيُّالذيُّيجريُّمُجرىُّالمثلُُّّاتُّجميعها.الدارجةُّ، ُّماُُّّ:ومنُّأمثلةُّالاستعارة )يحصد

تيَْنِ »:ُّ ،ُّوُّمثلُّذلكُّقولهُُّّ(1)زرعُّ(ُّيقالُّلمنُّينالُّجزاءُّعملهُّالذيُّكانُّقدُّعملهُّخيرا ُّأوُّشرا .ُّ ُّ«لاَ يلُْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّ
(ُّ2) 

بةُّفيُّلذيُّجرُّّمصياكرارُّالعملُّاستعملُّالرسولُّصلىُّاللهُّعليهُّوسلمُّهذاُّالعبارةُّالنبويةُّعلىُّسبيلُّالاستعارةُّالتمثيليةُّ،ُّللتحذيرُّمنُّتُُُُُُّّّّّّ

ُّنفسُّأوُّمالُّ،ُّأوُّأفضىُّإلىُّأمرٍُّغيرُّمحمود.

  :الرجاء لغةً أولاً: 

يقالُّرجوتُّالأمرُّأرجوهُُّّالأمل،ُّوالآخرُّعلىُّناحيةُّالشيء.الراءُّوالجيمُّوالحرفُّالمعتلُّأصلانُّمتباينان،ُّيدلُّأحدهماُّعلىُّ:ُُّّرجىُُُُُّّّّّ

ُّبمعنىُّالتوقعُّوالأمل، ُّوذكرُّالرجاء ُّيتسعُّفيُّذلكُّ. ُّثم ُّورجاءُُّّ(3)رجاء. ا ُّرجو  ُّيرجوه ُّرجاه ُّممدود. ُّنقيضُّاليأس، والرجاءُّمنُّالأمل:

ُّ ُّفيُّرجاوة ُّبدليلُّظهورها ُّورجاة ،ُّوهمزتهُّمنقلبةُّعنُّواو ُّومرجاة  ُُّّ(4)ورجاوة  "إِلاَّ رَجَاةَ أنَ أكَُونَ مِنْ أهَْلِها ، بمعنى وفيُّالحديثُّ:

ُُّّ(5)الأمل."

 اصطلاحًا:ثانياً: الرجاء 

 (6)ُّالرجاءُّفيُّالتعريفاتُّ:"ُّتعلقُّالقلبُّبمحصولُّمحبوبُّفيُّالمستقبل." ورد

محذورُّوكفايةُّمكروهُّفيُّإنِماُّيكونُّبتأميلُّمحبوبُّفيُّالمستقبلُّأوُّبتطلعُّزوالُّ،ُّوقيلُّ:"ُُّّ(7)ُّ."ظنُّيقتضيُّحصولُّماُّفيهُّمسرةُّهو:"ُّأو

:ُّ"الطمعُّفيماُّ،ُّأوُّهوُّ(9)،ُّأوُّإنهُّ:ُّ"ُّارتياحُّلانتظارُّماُّهوُّمحبوبُّعنده،ُّولكنُّذلكُّالمتوقعُّلابدُّلهُّمنُّسببُّحاصل."ُُّّ(8)ُّالمستأنف."

الإمامُّالغزاليُّويعدُُّّّ،ُّ(10")ُّيمكنُّحصولهُّ،ُّويرادفهُّالأمل،ُّويستعملُّفيُِّالِإيجابُّوالنفيُّ،ُّقالُّاللهُّتعالى:ُّ}وترجونُّمنُّاللهُّماُّلاُّيرجون{

اُّمنُّجملةُّمقاماتُّالسالكينُّوأحوالُّالطالبينُّيضادُّاليأس. الرجاءُّ:ُّمقام 
(11)ُّ

ُّ

 الخوف لغةً:  

.ُّخافُُّّ(12)""الخاءُّوالواوُّوالفاءُّأصلُّواحدُّيدلُّعلىُّالذعرُّوالفزعُّ،ُّيقالُّ:ُّخفتُّالشيءُّخوف اُّوخيفة ُّومخافة ،ُُّّأيُّكنتُّأشدُّخوف اُّمنهُُُّّّ

ُّوفيُّالتنزيلُّ ُّخَفْ، ُّمنه ُّوالأمر ُّمنُّذلكُّالخيفة ُّوالاسم ،ُّ ُّالناسُّيخافونه ُّوخوفُّالرجلُّجعل ُّفهوُّخائف، ،ُّ ُّومخافة  ُّوخيفة  يخافُّخوف ا

ُّ ِف أولياءَه(العزيز: ُّآلُّعمرانُّ:)إِنَّمَا ذلكُم الش يطان يخَو  ُّوالخيفةُّوالمخافُّوالمخيف:ُّموضعُّالخوف،175ُّ] ُّبأوليائهُّ، ُّأيُّيخوفكم ،ُّ ]

،ُّومنهُّالتخويفُّوالِإخافةُّوالتخوف،ُّوقومُّخوفُّعلىُُّّ(13)قُّمخوفُّومخيف:ُّتخافهُّالناس،ُّووجعُّمخوفُّومخيف:ُّيخيفُّمنُّرآه.وطري

ُّ ُّالعزيز: ُّالتنزيل ُّوفي ُّالواو، ُّخيفُّوأصله ُّوالجمع ُّخائفون. ُّكلهم ،ُّ ُّاللفظ ُّوخيفُّعلى ً وَخِيفةًَ( الأصَل، عا )وَاذْكُرْ رَبَّكَ فيِ نَفْسِكَ تضََرُّ

َ لمَْ يعَْصِه  ،وفيُّحديثُّعمر،ُّرضيُّاللهُّعنه:ُّ"ُّ[205]الأعراف: نعِْمَ المَرءُ صُهَيبٌ لوَْ لمَ يخََفِ اللََّّ
،ُّأرادُّأنهُّإنماُّيطيعُّاللهُّحباُّلهُّلاُُّّ(14")

ُُُّّّ(15."ُّ)ُّخوفُّعقابه،ُّفلوُّلمُّيكنُّعقابُّيخافهُّماُّعصىُّالله،ُّففيُّالكلامُّمحذوفُّتقديرهُّلوُّلمُّيخفُّاللهُّلمُّيعصهُّفكيفُّوقدُّخافه.

                                                           
ُّ،266ُّ،ُّوعلمُّأساليبُّالبيان:379ُّ،ُّوالقزوينيُّوشروحُّالتخليصُّ:267ُُّّ-90-62-56(ُّينظرُّ:ُّأسرارُّالبلاغة:1ُّ)

ُّوماُّبعدها.136ُّبدالمقصودُّالسعداويُّ:عومختاراتُّمنُّالأدبُّ،ُُّّ،268-265والبلاغةُّالعربية:ُُُُُّّّّّ

ُّ.1532(ُّ:6133(ُّصحيحُّالبخاري،ُّكتابُّالأدبُّ،ُّبابُّلاُّيلدغُّالمؤمنُّمنُّحجرهُّملاتينُّ،ُّرقمُّالحديث)2)

ُّ.2/494(ُّينظر:ُّمقاييسُّاللغة،ُّابنُّفارسُّ:3)

ُّ.1/333،ُّوالمعجمُّالوسيطُّ،ُّإبراهيمُّأنيس:83/12ُّالزبيديُّ:ُّ،ُّوينظر:ُّتاجُّالعروسُّ،14/309ُُّّ(ُّلسانُّالعربُّ،ُّابنُّمنظور:4)

ُّالحجاج5) ُّبن ُّمسلم ُّالحسين ُّأبو ُّالإمام ،ُّ ُّصحيحُّمسلم ُّالحديث)ُّ( ُّرقم ُّللشهيد، ُّبابُّثبوتُّالجنة ،ُّ ُّكتابُّالإمارة :1901ُّ ُّعنُّأنسُّبلفظ3/1509ُّ(: ،

ُّ)رجاءةَ(.

ُّ.1/109:،ُّالجرجاني(ُّالتعريفات6)

ُّ.1/190(ُّالمفردات،ُّللاصفهاني:7)

ُّ.1/156القشيريةُّ،الإمامُّأبوُّالقاسمُّالقشيريُّ:(ُّالرسالة8ُّ)

ُّ.1/297،ُّومختصرُّمنهاجُّالقاصدين،ُّابنُّقدامةُّالمقدسي:4/142(ُّإحياءُّعلومُّالدين:9)

ُّ.1/486(ُّالكليات،ُّالكفوي:10)

ُّ.1/297،ُّومختصرُّمنهاجُّالقاصدين:1/844ُّ،ُّوكشافُّاصطلاحاتُّالفنونُّوالعلومُّ،ُّالتهانويُّ:4/142ُُّّ(ُّينظرُّ:ُّإحياءُّعلومُّالدين:11)

 2/230(ُّمقاييسُّاللغة:12)

 242،ُّوأساسُّالبلاغةُّ،ُّ)مادةُّخوف(:23/291ُّ،وتاجُّالعروس:3/354،ُّوالمخصص،ُّابنُّسيده:1359-4/1358(ُّينظر:ُّالصحاحُّ:13)

ُّ.2/88(ُُّّالنهايةُّفيُّغريبُّالحديثُّوالأثرُّ،ُّابنُّالجوزيُّ،ُّمادةُّ)خوف(ُّ:14ُّ)

 .100-9/99(ُّلسانُّالعربُّ:15ُّ)
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 اصطلاحًا : الخوف 

ُّأوُّمعلومة،ُّويضادُُُُُّّّّّ ُّمظنونة ُّأنُّالرجاءُّوالطمعُّتوقعُّمحبوبُّعنُّأمارة ُّكما ُّأوُّمعلومةُّ، ُّمظنونة ُّعنُّأمارة الخوفُّ:"ُّتوقعُّمكروه

،ُّوالخوفُّمنُّاللهُّلاُّيرادُّبهُّماُّيخطرُّبالبالُّمنُّالرعبُّكاستشعارُّالخوفُُّّالخوف:ُّالأمنُّويستعملُّذلكُّفيُّالأمورُّالدنيويةُُّّوالاخروية

ُّمنُّالأسدُّ،ُّبلُّإنماُّيرادُّبهُّالكفُّعنُّالمعاصيُّواختيارُّالطاعاتُّ،ُّولذلكُّقيلُّلاُّيعدُّخائف اُّمنُّلمُّيكنُّللذنوبُّتارك اُّ،ُّوالتخويفُّمنُّالله

،ُّأوُّهوُّ:"معنىُّمتعلقةُّفيُِّالمستقبلُّ؛لأنهُّإنِماُُّّ(2)ُّوُّفواتُّمحبوب."توقعُّحلولُّمكروه،ُّأوقيلُّإنهُّ:"ُّ(1)تعالىُّهوُّالحثُّعلىُّالتحرز."ُّ

فأماُّماُّيكونُّفيُِّالحالُّموجود اُّفالخوفُّلاُُّّيخافُّأنُّيحلُّبهُّمكروهُُُُُُّّّّّّأوُّيفوتهُّمحبوبُّولاُّيكونُّهذاُّإلاُّلشيءُّيحصلُّفيُّالمستقبل.

ُّتعالىُّإُِّ ُّاللََّّ ُّيعاقبه ُّيخافُّأن ُّأن ُّتعالىُّهو ُّوالخوفُّمنُّاللََّّ ُّبه، ُّأنُّيتعلق ُّالعباد ُّعلى ُّسبحانه ُّفرضُّاللََّّ ُّوقد ُّفيُّالآخرة ُّأو ُّالدنيا ُّفي ما

أوُُّّ(5)ُّ،ُّوذكرُّعلىُّأنه:"ُّحذرُّالنفسُّمنُّأمورُّظاهرةُّتضرهاُّ."ُّ(4)ُّ"ملكُّلاُّيسكنُّإلاُّفيُِّقلبُّمتقٍُّ.":ُُّّ،ُّ،ُّوالخوفُّمنُّاللهُّهو(3")يخافه.

عبارةُّعنُّتألمُّالقلبُّواحتراقهُّبسببُّتوقعُُّّمُّالإمامُّالغزاليُّبأنه:"،ُّوعرفهُّحجةُّالاسلاُّ(6)ُّأنهُّ:"غمُّيلحقُّالإنسانُّمماُّيتوقعهُّمنُّالسوء."

ُّفيُّالاستقبال." 7ُّ)ُّمكروهٍ ُّالمخوف.( ُّمنُّتذكر ُّاضطرابُّالقلبُّوحركته ُّإنه:" ُّكذلكُّقيلُّعنه ُّعندُُّّ، ُّالمكروه ُّهربُّالقلبُّمنُّحلول أو

ُّ(8ُّ)استشعاره."

ُّ

 نماذج تطبيقيةُّ

منُّالدلالاتُّالنفسيةُّالتيُّجاءتُّبهاُّالاستعاراتُّالحديثيةُّاسميةُّوفعليةُّ،ُّوكانتُّإحدىُّوسائلُّالتصويرُّالخّيرةُّ،ُّواستعانتُّبالمحيطُُُُُُّّّّّّ

ُّوالتماهيُّبينُّ ُّوالانسجام ُّتلمسُّالتلاحم ُّوامكنُّجمالها ُّالمحسوسُّوالمعقولُّ، ُّالمجرداتُّفيُّصورة الاجتماعيُّوالبيئيُّوالطبيعةُّلتجسيم

يثيرُّويعكسُّألوان اُّمختلفةُّمنُّالمشاعرُّوالأحاسيسُّفيُّمقامُّالخوفُُّّأنه(ُّإلىُّجانبُّ)التحذير من زينة الدنيا،ُّفيُّحديثُّأنواعهاُّالثلاثةُّ

ثُ: أنََّ النَّبيَِّ ،ُّيسََارٍ  عَنْ عَطَاء بْنالمحمودُّنوعهُّالخشيةُّوالرهبةُّ،ُّ ُ عَنْهُ، يحَُد ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ سَمِعَ أبََا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللََّّ

نْياَ وَزِينتَهَِا»جَلَسَ ذاَتَ يَوْمٍ عَلَى المِنْبرَِ وَجَلَسْناَ حَوْلهَُ، فقَاَلَ:  ا أخََافُ عَلَيْكمُْ مِنْ بعَْدِي، مَا يفُْتحَُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّ فَقاَلَ رَجُلٌ: ياَ « إنِ يِ مِمَّ

ِ، أوََ يَأْ  ؟ فسََكَتَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ لهَُ: مَا شَأنْكَُ؟ تكَُل ِمُ النَّبيَِّ رَسُولَ اللََّّ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يكَُل ِمُكَ؟ فَرَأيَْناَ تيِ الخَيْرُ باِلشَّر ِ

حَضَاءَ، فَ  بيِعُ »وَكَأنََّهُ حَمِدَهُ، فَقاَلَ: « أيَْنَ السَّائلُِ؟»قاَلَ: أنََّهُ ينُْزَلُ عَلَيْهِ؟ قاَلَ: فمََسَحَ عَنْهُ الرُّ ا ينُْبِتُ الرَّ ، وَإنَِّ مِمَّ إِنَّهُ لاَ يأَتْيِ الخَيْرُ بِالشَّر ِ

الشَّمْسِ، فثَلَطََتْ وَباَلتَْ، وَرَتعََتْ، وَإِنَّ هَذاَ المَالَ خَضِرَةٌ يَقْتلُُ أوَْ يلُِمُّ، إلِاَّ آكِلةََ الخَضْرَاءِ، أكََلتَْ حَتَّى إِذاَ امْتدََّتْ خَاصِرَتاَهَا اسْتقَْبلََتْ عَيْنَ 

أخُْذهُُ بغِيَْرِ وَإِنَّهُ مَنْ يَ  -أوَْ كَمَا قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -حُلْوَةٌ، فَنعِْمَ صَاحِبُ المُسْلِمِ مَا أعَْطَى مِنْهُ المِسْكِينَ وَاليَتِيمَ وَابْنَ السَّبيِلِ 

 (9)«حَق ِهِ، كَالَّذِي يَأكُْلُ وَلاَ يشَْبعَُ، وَيكَُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يوَْمَ القِيَامَةِ 

ُّيدخلُّهذاُّالبيانُّالنبويُّفيُّمقامُّالترغيبُّوالترهيبُّ،ُّ

نابضةُّمنمقةُّومنسجمةُّمعُّبعضهاُّةُّ،ُّوشواهدُّودلالاتُّبلاغيةُّمتنوعةُّانبرتُّتبرزهاُّللقارئُّبصورةُّحيةُّيإذُّيشتملُّعلىُّدلالاتُّغيبُُُُُّّّّّ

اُّ،ُّتجمعُّماُّبينُّالتوكيدُّ،ُّوالاستعارةُّبأنواعهاُّالثلاثةُّ،ُّوالتمثيلُّوالتشبيهُّ،ُّوإشاراتُّبديعيةُّمنهاُّالتضادُّوالجناسُّوالتناسبُّو الإيغالُّبعض 

ُّ–القتلُُّّ–عُّ(ُّ،ُّوالترهيبُّ)ُّالخوفُّالنباتُّالربيُّ–الزينةُُّّ–الدنياُُّّ-،ُّوغيرهاُّ،ُّإلىُّجانبُّإيماءاتُّلطيفيةُّماُّبينُّالفاظُّالترغيبُّ)ُّزهرة

مُّالحبطُّ(ُّودلالاتُّصيغهاُّللفعلُّالمضارعُّالذيُّيدلُّعلىُّالديمومةُّوالاستمرارُّفيُّالحاضرُّوالمستقبلُّالتيُّأظهرُّدلالتها،ُّالتوكيدُّوالاستفها

ُّوإيماءاتُّب ُّأمثالُّخفيةُّ، ُّوُّفيهُّعدة ،ُّ ُّ،ُّووضعُّالمضمرُّموضعُّالظاهرُّإلىُّجانبُّالاستعارة ُّمكوناتُّالمثيرُّللانتباه ُّباعتبارُّأنها ،ُّ هية

يبدأُّحديثهُُُُّّّّهجماليةُّ،ُّتسهمُّفيُّتحقيقُّالتفاعلُّالذهنيُّوالوجدانيُّبينُّالبلاغُّوالمبلغُّلهُّ،ُّوإذاُّتتبعناُّالأسلوبُّالبيانيُّللحديث،ُّنجد

ُّمنُّبعد ُّسيؤولُّإليه ُّمما ُّتوقظُّالعقلُّوالقلبُّخائف ا ُّالعبارة ُّشديدة ُّبجملة ،ُّ ُّالمسلمينُّجميعهم ُّو ُّأصحابه ُّينذرُّويحذرُّمخاطب ا ُّنجده ُّلذا ،ُّ ه

ا أخََافُ » بأسلوبُّالتوكيدُّالذيُّيمهدُّالنفوسُّلاستقبالُّالخبرُّ،ُّولاسيماُّإذاُّكانُّالخبرُّإنكاري اُّومنُّالأمورُّالمستقبليةُّالغيبيةُّ،ُّبقوله إِن يِ مِمَّ

اُّمنُّشرُّكالعادةُّ،ُّولكنهُّتحذيرُّمنُّفتنةُّالخيرُُّّ«عَلَيْكُمْ مِنْ بعَْدِي.. مؤكد اُّبأنُّمعُّاسميةُّالجملةُّ؛ُّلأنُّالخبرُّغريبُّمنتظرُّ،ُّوهوُّليسُّتحذير 

مَا يفُْتحَُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ »وهوُّالولعُّبالمالُّ،ُّوالاستغراقُّفيُّملذاتُّالدنيا،ُّوالإفراطُّفيُّتعاطيُّالنعم،ُّوهذاُّمماُّزادُّالأمرُّغرابةُّ،ُّبقولهُّ

نْياَ وَزِينتَهَِاا ُّالوعيُُّّ«لدُّ ُّتنبتُّشجرة ُّحتى ُّالمعنى ُّبذور ،ُّ ُّوالنفوسُّلاستقبال ُّالعقول ُّليثير ،ُّ ُّمؤكد ُّمن ُّبأكثر ُّالجملة ُّتوكيد ُّواستدعى ،

                                                           
 .161(ُّالمفرداتُّ:1)

 .181،ُّوينظر:ُّدقائقُّالفروقُّاللغويةُّ،ُّمحمدُّخضرُّالياسُّ:101التعريفاتُّ:(2ُّ)

 .1/251(ُّالرسالةُّالقشيريةُّ:3)

 .1/251(ُّم.ُّنُّ:4ُّ)

 .5/66،ُّوينظر:ُّالتفسيرُّالكبير،ُّالرازي:282(ُّتراثُّأبيُّالحسنُّالحراليُّالمراكشي:5ُّ)

 .161(التوقيفُّعلىُّمهماتُّالتعاريف،ُّالمناوي:6)

 .4/135:(ُّإحياءُّعلومُّالدين7)

 .1/805(ُّمدراجُّالسالكين:8ُّ)

،ُّومسلمُّ،ُّكتابُّالزكاةُّ،ُّبابُّتخوفُّماُّيخرجُّمنُّزهرةُّالدنيا،ُّرقم357ُُّّ(ُّ:1465(ُّصحيحُّالبخاري،ُّكتابُّالزكاةُّ،ُّبابُّالصدقةُّ،ُّرقمُّالحديثُّ)9)

ُّ.2/727(:1052ُّالحديث)
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ُّمناحيُّالتيُّستمرُّبهاُّالأمةُّالإسلاميةُّفيُّالحياةُّمنُّاتساعُّسلطانهاُّ،ُّوسعةُّأرزاقهاُّ،ُّوتعدادالوالإدراكُّواليقظة،ُّللتغيراتُّالشاملةُّلأكثرُّ

،ُّإذُّ(1)يخافُّعلىُّأمتهُّمنُّنسيانُّالآخرةُّ،ُّوالانشغالُّوالانغماسُّبملذاتُّالحياةُّوالغرورُّبزخرفهاُّوزينتهاُُُّّّهمصادرُّالخيرُّمماُّجعل

يشملُّالمباهجُُّّوالمتعُُّّوالزخارفُّكلهاُّالتيُّيمكنُّأنُُّّاسمُّالموصولُّ)ما(ُّالذيُّيفيد:ُّإبهامالاعبرُّبوضعُّالمضمرُّموضعُّالظاهر،ُّفجاءُّ

نسانُُّّفيُّالحياة،ُّوالتيُّيمكنُّأنُّتؤديُّبهمُّإلىُّالغفلةُّوالتفريطُّفيُّشريعتهاُّومنهاجهاُّأوُّفيُّجنبُّاللهُّفيُّعدمُّإداءُّحقهُّعليهمُّيصلُّإليهاُّالإ

بالبناءُّللمجهولُّ)يفُتح(ُّإشارةُّإلىُّأنُّماُّيحصلُّللأمةُّمنُّأموالُّوأولادُّوسلطانُّوجاهُّ،ُّليسُّمحضُّكسبُُّّاتجاهُّأموالهم.ُّثمُّعبرُّ

ُّفتوحات ُّوإنما ،ُّ ُّأدركتُّالعقولُّوالنفوسُّوذلكُّلتوجهتُّبطلبُّالفضلُّمنُّاللهُّتعالىُّ،ُّضرورةُُّّمنهم ُّما ُّفإذا وعطاءاتُّمنُّاللهُّتعالىُّ،

منُّالافتنانُّبالدنياُّوشهواتهاُّبأسلوبُّ)الاستعارةُُّّالرضاُّبماُّقسمهُّاللهُّتعالىُّ،ُّوماُّتكالبتُّعلىُّالدنياُّوانساقتُّوراها.ُّفحذرُّالرسولُّ

نْياَقولهُّ)التصريحيةُّالاصلية(ُّالمتجسمةُّب ،ُُّّ(2)(ُّفاستعارُّلفظُّ)الزهرة(ُّوهيُّمأخوذةُّمنُّزهرُّالأشجارُّوماُّيصغرُّمنُّأنوارهامِنْ زَهْرَةِ الدُّ

أنُّالزهرةُّتأسرُّالعيونُّوالقلوبُّ،ُّمعُّلمباهجُّالدنياُّوزخرفتهاُّوزينتهاُّومتاعهاُّبجامعُّالمظهرُّالخلابُّمعُّقلةُّبقائهُّوسرعةُّفنائهُّفيُّكلُّ،ُّ

بسرعةُّالتحولُّوالذبولُّ؛ُّلأنُّالزهرةُّأقصرُّأجزاءُّالنباتُّعمرا ُّ،ُّفحذفُُّّمالهاُّ،ُّلذاُّجاءُّالتعبيرُّبهاُّيوحيوجوتأخذُّبالألبابُّلنضارتهاُّ

ُّالمشبهُُّّواستعارُّالمشبهُّبهُّالزهرةُّعلىُّسبيلُّالاستعارةُّ)التصريحيةُّالأصليةُّ(.ُّ

اُّبريتشاردُّفيُّبنيةُّالاستعارةُّ:"ُّإنهُّمنُّالمؤكدُّأنناُُُُُُُّّّّّّّ فيُّكلُّاستعارةُّأصلية،ُّلسناُّإزاءُّطرفينُّثابتينُّيقولُّالدكتورُّجابرُّعصفورُّمتأثر 

متمايزينُّ،ُّوإنماُّإزاءُّطرفينُّيتفاعلُّكلُّمنهماُّمعُّالآخرُّويعدلُّمنهُّ،ُّإنُّكلُّطرفُّمنُّطرفيُّالاستعارةُّيفقدُّشيئ اُّمنُّمعناهُّالأصليُّ،ُّ

معُّالسياقُّالكاملُّللعملُّالشعريُّأوُّويكتسبُّمعنىُّجديد اُّنتيجةُّلتفاعلهُّمعُّالطرفُّالآخرُّ،ُّداخلُّسياقُّالاستعارةُّ،ُّالذيُّيتفاعلُّبدورهُّ

ويطلقُّعلىُّهذاُّالتفاعلُّاليومُّأسماءُّمتعددةُّمثلُّ)ُّالتلاحم،ُّوالإدماج،ُّوالتماهي_ُّأيُّتبادلُّالماهيات(ُّ،ُّوهذاُّالنهجُّيستبعدُّأنُّ(3ُُّّ)ُّالأدبي."

قُّالكليُّالذيُّتتفاعلُّمعهُّالصورةُّالجزئيةُّتقتصرُّالاستعارةُّعلىُّالنقلُّأوُّالتعليقُّأوُّالادعاءُّكماُّنبهُّعليهُّعبدُّالقاهر،ُّالذيُّلمُّيهملُّالسيا

ُّكماُّبينهُّفيُّبسطهُّلنظريةُّالنظم.

 الاستعارةُّبكونهاُّ:"ُّآليةُّجوهريةُّفيُّحصولُّالفهمُّالبشريُّكماُّتشكلُّآليةُّلخلقُّدلالات وعرفُّجورجُّلايكوفُّ،ُّوماركُّجونسونُُُُُّّّّّ

فيُّاللغةُّالأشياءُّالواحدُّمنهاُّعلىُّأساسُّ ،ُّفلاُّتقومُّعلىُّالمشابهةُُّّولاُّعلىُّالنقلُّوإنماُُّّ"علىُّتمثلُّ(4)جديدةُّوحقائقُّجديدةُّفيُّحياتنا"ُّ

ُّلهاُّللغةُّفيُّالآخرُّبعد اُّعرفني اُّآلي اُّغيرُّواعٍُّ،ُّولذلكُّمثلتُّا بلُّإنُّالاستعارةُّجريانهاُّبمستوياتهاُّالمختلفةُّاليوميُّالعاديُّوالأدبيُّمنهاُّمجالا 

ُّوبالتاليُّفهيُّ(5)رةُّاليوميةُّالعاديةُّ"ُّللاستعاُّالشعريةُّامتداد

آخرُّ الإنسانُّمعُّعالمهُّالتجريبيُّوهيُّتقومُّعلىُّفهمُّميدانُّتصوريُّماُّعنُّطريقُّميدانُّتصوري "ُّتخلقُّالمشابهاتُّعنُّطريقُّتفاعلُُُُُّّّّّ

ُّ(6)  "اُّللأشياءُّمنُّحولناتشكيلُّتصوراتناُّوأفكارناُّورؤيتن ومنُّهناُّيمكنُّللاستعارةُّأنُّتخلقُّالعالمُّبخلقهاُّلمشابهاتُّجديدة،ُّويمكنهاُّإعادة

ُّانتقالُّمعرفيُّخصب ُّثمرة ُّالذهنيةُّفيُّسائرُّالخطابات وكانُّهذا ُّوبمسالكُّبناءاتها ُّفيُّسياقاتها ُّوفعاليتها ُّكانُّ يهتمُّبنجاعةُّالعبارة بعدما

ُّوالسياقية ُّالاجتماعية ُّالتواصليُّوعنُّدلالتها ُّبمعزلُّعنُّالمقام ُّمنُّخلالُّ ينظرُّإليها ُّوأصبحُّينظرُّإليها ُّلغويةُّوالخطابية ُّظاهرة كونها

ُّ.تكشفُّعنُّتصوراتُّالناسُّومعتقداتهمُّوأفكارهم

ُّالنصيُّللحديثُّالشريفُّهوُُُُُّّّّّ ُّالانسجام ُّزادُّجمالية ُّبت-لتركيبُّالاستعاريُّاُّ-ومما ُّاستعارة ُّومنُّشبيه ،ُّ ُّمع ا ُّأخرىُّوتعالقهما استعارة

ُّاجريناهاُّفيُّقدُّتكونُّالاستعارةُّمكنيةُّ،ُّحيثُّتقومُّبتصويرُّوتجسيمُّمعنىُّالترهيبأنهُّالجديرُّبالذكرُّ بهُّشدنيا(ُّ،ُّإذُّلفظُّ)الُّ،ُّوذلكُّإذا

ثمُّأسندُُّّ،)الزهرة(ُُّّالدنياُّبالشجرةُّبجامعُّالتشعبُّوالتلونُّفيُّكلُّوحذفُّالمشبهُّبهُّ)الشجرة(ُّورمزُّبشيءُّمنُّلوازمهُّوهوُّالرسولُّ

ُّلمباهجُّالدن ُّالتخيليةُّ( ُّ)المكنية ُّإلىُّالمشبهُّ)الدنيا(ُّعلىُّسبيلُّالاستعارة ُّبجاللازمُّوهوُّ)الشجرة( ُّوحسنها ُّسريعةُّبهجةُّوالنضرامعُّاليا ة

ُّالتحولُُّّوالانتقالُّفيُّكلٍ،ُّواستعار)ُّالزهرة(ُّلمباهجُّالحياةُّوزينتهاُّوجذبهاُّللنظرُّمعُّسرعةُّتحولهاُّوذبولها.

(ُّفيُّمجالُّالأدبُّفهوُّ"ميلُّمعاكسُّللتجريد؛ُّأيُّإبرازُّالماهياتُّوالأفكارُّالعامةُّوالعواطفSubstanceُّوهذاُّمماُّيعرفُّبالتجسيمُّ)ُُُُُُّّّّّّ

،ُّيمتازُّالجمالُّالفنيُّبالطابعُّالحسيُّومخاطبةُّالحواسُّالبشريةُّ(7)فيُّرسومُّوصورُّوتشابيهُّمحسوسة،ُّهيُّفيُّواقعهاُّرموزُّمعبرةُّعنها"

اُّكانُّأوُّقطعةُّموسيقيةُّأوُّلوحةُّأدبية ُّلينفذُّمنُّخلالهاُّإلىُّعالمُّالمشاعرُّ،ُّوذلكُّلأنُّالشكلُّبشتىُّأنواعهُّرسم 

لتجليُّالماديُّللفكرةُّالتيُّتنبثقُّفيُّذهنُّالمبدع،ُّفهيُّليستُّطابعا ُّتجريدي اُّمقترنةُّبالفنانُّ،ُّوإنماُّأوُّأيُّكانُّمنُّالفنونُّالأدبيةُّ،ُّهوُّاُُُُُُّّّّّّ

هيُّفكرةُّمحسوسةُّفيُّالأصلُّ،ُّولاُّتعدُّموجودةُّإلاُّبوجودُّالحضورُّالتجسيميُّعلىُّوفقُّمادةُّتوائمهاُّ؛ُّوذلكُّلأنهاُّأقدرُّمناُّعلىُّمعرفةُّ

ُُّّ(8)وعلىُّمعرفةُّباطنيةُّأوُّلنقلُّظاهراتيةُّبالأشياءُّيستطيعُُّّربطهاُّبماُّيريدُّمنُّأفكار.ُُّّجزئياتُّالموادُّالحسيةُّوخصوصيةُّكلُّواحدُّمنهاُّ

                                                           
ُّ.494مسلم:ُُّّ،ُّوشرحُّمنُّأحاديث11/245ُّ،ُّوفتحُّالباريُّ:41ُُّّ-23/40(ُّينظرُّ:ُّعمدةُّالقاري:1)

ُّوماُّبعدها.494ُّ،ُّوُّوشرحُّمنُّأحاديثُّمسلم:11/245ُّ،ُّوفتحُّالباريُّ:41ُُّّ-23/40،ُّوعمدةُّالقاري:4/232ُّ(ُّينظرُّ:ُّلسانُّالعربُّ،ُّمادةُّزهرُّ:2)
 .119،ُّوينظر:ُّآ.أُّريتشاردزُّفيُّفلسلفةُّالبلاغةُّ،ُّترجمةُّسعيدُّالغانميُّود.ُّناصرُّالحلاويُّ:272ُّ-226الصورةُّالفنيةُّ:ُّ(2)
 189ستعاراتُّالتيُّنحياُّبهاُّ،ُّتر:ُّعبدُّالمجيدُّجحفةُّ:الاُّ(3)
 .158نظرياتُّلسانيةُّعرفيةُّ،ُّالأزهرُّالزنادُّ:ُّ(5)
ُّ.15الاستعاراتُّالتصوريةُّوتحليلُّالخطابُّالسياسيُّ،ُّمحمدُّالصالحُّالبوعمراني:ُّ(6)
 .41،ُّودراساتُّفيُّعلمُّالنفسُّالأدبيُّ،ُّحامدُّعبدُّالقادر:50ُّومعجمُّالمصطلحاتُّالأدبيةُّ،ُّمجديُّوهبة:ُُُّّّ،59ُّالمعجمُّالأدبي:ُُّّ(7)
 .408وماُّبعدها،ُّوالصورةُّالفنيةُّفيُّالحديثُّالنبوي:126ُُّّينظر:ُّالصورةُّالأدبيةُّ:ُّ(8)
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ماُّينضويُّعليهُّالحديثُّمنُّتشبيهاتُّوتمثيلاتُّحسيةُّمجسمةُّ،ُّلكنُّلاُّمالجزئيةُّتحديد اُّمنُّالحديثُّالشريفُّ،ُّعلىُّالرغمُُّّلكنُّفيُّهذهُّ

ُّال ُّلإحالة ُّبذلكُّالتشبيهاتُّوالتمثيلاتُّالتيُّيؤتىُّبها ُّتداولهُّنقصد ُّما ُّوهو ُّإلىُّصورُّمجسمةُّمحسوسة، ُّوالأفكارُّالمجردة معانيُّالذهنية

البلاغيونُّفيُّمبحثُّتشبيهُّمعقولُّبمحسوس،ُّلكنُّماُّنعنيُّبهُّهناُّ،ُّهوُّضربُّجديدُّهوُّ"تجسيمُّالمعنوياتُّلاُّعلىُّوجهُّالتشبيهُّوالتمثيل،ُّ

ُّوعرض اُّ،ُّويختلفُّعنُّالتشخيصُّفيُّأنهُّيشملُّالأشيُّ(1)بلُّعلىُّوجهُّالتصييرُّوالتحويل" اءُّالمجسمةُّالمحسوسةُّذواتُّالبعدُّالماديُّطولا 

ُّلكنُّ ُّالحسي، ُّالتصوير ُّمن ُّجزء ُّفكلاهما ُّواختيار، ُّقصدٍ ُّعن ُّتصدر ُّالتي ُّالإنسانية ُّالصفات ُّالتشخيصُّعلى ُّيقتصر ُّحين ُّفي وعمق ا،

ُّ.(2)التشخيصُّأخصُّمنُّالتجسيم،ُّوأدخلُّفيُّحيزُّالحركةُّالواعية

ردةُّعانيهاُّالمجلحيواناتُّومراويةُّعلىُّالأغلب،ُّفكثيرا ُّماُّيجسمُّالطبيعةُّوالنباتُّوالزهرُّواإنُّالبيئةُّالمحيطةُّبنصُّالحديثُّالنبويُّصحُُُُُّّّّّ

ُّ،ُّوذلكُّللدلالةُّعلىُّسعةُّالشيءُّوعلىُّحضورهُّالبصريُّوالنفسي.

بدويةُّلتقررُّشيئ اُّمنُّالتفصيلُّ،ُّتمثلُّصورةُّذهنيةُّمجسمةُّمنُّوحيُّالبيئةُّالُّ-التمثيليةُّالتركيبيةُّ-وُّجاءتُّصورةُّمنُّصورُّالاستعارةُُُُُُُّّّّّّّ

،ُّمنهاُّصورةُّالماشيةُّالتيُّتسرفُّفيُّأـكلُّالعشبُّ،ُّحتىُّتنتفخُّبطونهاُّوتهلكُّ،ُّإلىُّجانبُّتمثيلُّأوجهُّالخطرُّفيُّمباهجُّالدنياُّ،ُّوكيفُّ

ُّأمُّحراما ُّمستكثرا ُّمنهُّفوقُّحاجتهُّ،ُُّّيمكنُّاتقاءُّهذاُّالخطر.ُّإذُّمثلُّالرسولُّ حالُّالمفرطُّفيُّجمعُّالمالُّغيرُّالمبالُّإذاُّكانُّحلالا 

وذلكُّلوجهُُّّ،ُّوهذهُّالحالُّصورهاُّالرسولُُّّ(3)ُّفضلا ُّعنُّمنعهُّمستحقيهُّ،ُّفالمالُّيغريهُّبزينتهُّوبريقهُّويزينُّلهُّالاستزادةُّمنُّالنفع

الدنياُّوالإغراقُّفيُّملذاتهاُّدونُّإعمالُّالعقلُّوالتفكيرُّفيُّعواقبهاُّ،ُّو)المشبهُّ(ُّالتيُُّّالشبهُّبينُّالإنسانُّ)المشبهُّبهُّ(ُّعندماُّيصابُّبنعيم

ُّ ُّفقوله ُّالتركيبية. ُّالتمثيلية ُّالاستعارة ُّعلىُّسبيل ُّالنباتُّالأخضر، ُّالتيُّيغريها ُّالدابة ُّبحال ُّترشيحُُّّمثلها ُّرتعت( ُّثلطتُّ، )أكلتُّ،

ينُّحتىُّالهلاكُّ،ُّوالتعبيرُّبالاستعارةُّأبلغُّمنُّالتصريحُّ؛ُّلأنهاُّأوضحتُّمفهومُّللاستعارةُّ،ُّووجهُّالشبهُّمجاوزةُّالحدُّفيُّجمعُّالغثُّوالسم

؟الردُّعلىُّالمسترشدُّالذيُّسألُّ) ُّ(ُّوبينتُّأبعادهاُّ،ُّولأنهاُّأوََ يأَتْيِ الخَيْرُ باِلشَّر ِ

بِيعُ يَقْتلُُ أوَْ يلُِمُّ إِنَّهُ لاَ يأَتْيِ الخَيْرُ »،ُّفقالُُّّ(4)ُّحدىُّوسائلُّفاعليةُّلنقلُّالشعور.""ُّتعبرُّعنُّإحساسُّ،ُّفهيُّإُُُُُُّّّّّّ ا ينُْبتُِ الرَّ ، وَإنَِّ مِمَّ ُّباِلشَّر ِ

لُّوقيتْ، وَرَتعَتَْ، وَإنَِّ هَذاَ المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ( ، إِلاَّ آكِلةََ الخَضْرَاءِ، أكََلتَْ حَتَّى إذِاَ امْتدََّتْ خَاصِرَتاَهَا اسْتقَْبلَتَْ عَيْنَ الشَّمْسِ، فثَلَطََتْ وَباَلَ 

ُّالمثل،ُّإ ُّ(5)نهُّمنُّأحسنُّالكلامُّوأوجزهُّوأفصحهُّلفظا ُّوألطفهُّمعنى.فيُّهذا ُّالمقامُّ،ُّ وقبلهمُّأرسطوُّفيُّمفهومُُّّ،ُّوحصرُّالبلاغيونُّهذا

عواملُّتداعيُّالمعانيُّفيُّثلاثةُّهيُّ:ُّالتشابهُّ،ُّوالتضادُّ،ُّوالاقترانُّالزمانيُّوالمكانيُّ،ُّوهيُّفكرةُّاستدعاءُّالمتشابهاتُّأوُّالمتضاداتُّ

ُّ(6)ُّ.فيُّالنصُّنفسهاُّالنتيجةُّالتيُّلها

ُّالاستعاريةُّ،ُُُُُّّّّّ ُّ،ُُّّوذكرُّعبدُّالقاهرُّنظريةُّالتلاحمُّفيُّالصورة ودلُّعلىُّوحدةُّالأعضاءُّأوُّالتلاحمُّالمتشكلُّمنُّالتشبيهُّأوُّالاستعارة

وذلكُّليتذوقُّالمتلقيُّالقدرُّالأكبرُّمنُّالجمال،ُّمدرك اُّأنُّالجمالُّيكمنُّفيُّهذهُّالظلالُّالتيُّتلوحُّإلىُّوجودُّعالمينُّ،ُّوأنُّليسُّثمةُّوليدُّ

ُّ(7)ُّين.يتكونُّمنُّمكونُّواحدُّ،ُّفالاستعارةُّهيُّالكائنُّالثالثُّالمتولدُّمنُّكائن

وارهاُّنُّجهةُّ،ُّوبجلفاظُّالخيرُّمأإنُّهذاُّالكمُّمنُّالنقيضةُّالتيُّتوفرهاُّالمفارقةُّاللغويةُُّّفيُّالتضادُّبينُّدلالةُّالترغيبُّالتيُّتدلُّعليهاُُُُُُُّّّّّّّ

اُّمنُّالشحنةُّالعاطفية فيُُّّثيررةُّعلىُّالتأوالقدُّالترهيبُّالتيُّتحيلُّعليهاُّألفاظُّالشر،ُّوالموتُّمنُّجهةُّأخرىُّ،ُّوهوُّالذيُّيوفرُّللبلاغُّقدر 

ُّالمبلغُّلهُّ،ُّيجعلهُّحاضرُّالذهنُّ،ُّيتحولُّمنُّمتلقٍُّسلبيُّإلىُّإيجابيُّيتشوقُّإلىُّنوعُُّّالحيرةُّإلىُّحلُّهذهُّ

(أوََ يَأتْيِ لذاُّجاءُّسؤالُّالسائلُّ)ُّ؛المفارقةُُُُُُُّّّّّّّ ،ُّالهمزةُّللاستفهامُّالإنكاريُّ،ُّالواوُّللعطفُّعلىُّمقدرُّبعدُّالهمزةُّ،ُّوتشيرُُّّالخَيْرُ باِلشَّر ِ

اُّحقيقي اُّوإنُّسميُّخيرا ُّ؛ُّلأنُّعلىُّخواطرُّجالتُّفيُّنف سُّالسائلُّ،ُّلكنهُّكنهّاُّولمُّينطقُّبهاُّ،ُّوالواوُّدلتُّعليهاُّ,ُّأيُّأنُّالمالُّليسُّخير 

الخيرُّالحقيقيُّهوُّماُّيعرضُّلهُّمنُّالإنفاقُّفيُّالحقُّ,ُّكماُّأنُّالشرُّالحقيقيُّفيهُّماُّيعرضُّلهُّمنُّالإمساكُّعنُّالحقُّوالإخراجُّفيُّالباطلُّ,ُّ

ةُّحمدُّصلىُّاللهُّعليهُّوسلم،ُّالسائلُّهَلُّيستجلبُّالخَيرُّالشر؟ُّوجوابهُّصلىُّاللهُّعليهُّقالُّالطيبي:ُّ"الاستفهامُّفيِ ُّاسترشادُّمنهُّ،ُّومنُّثمَّ هِ

اهُّرسولُّاللهُّصلىُّاللهُّعليهُّوسلم،ُّبركة،وسماهُّاللهُّتعالى ﴿ خيرا ُّبقوله:ُُّّوسلم:ُّلاُّيأتيُّالخَيرُّبالشر،ُّلكنُّقدُّيكونُّسبب اُّلهُّومؤدي اُّإليه.ُّلماُّسمَّ

ِ الْخَيْرِ لشََدِيدٌ﴾وَإِنَّهُ لِ  ُّ[ُّ،ُّفأجيبُّ:ُّبأنَُّهذاُّالخَيرُّقدُّيعرضُّلهُّماُّيجعلهُّشرا ُّإذِاُّأسرفُّفيهُّومنعُّمنُّحقه.ُّوقوله8ُّ]سورةُّالعاديات:حُب 

،ُّوماُّقضاهُّمنُّشرٍُّيكونُّشرا ،ُّوهذهُّهيُّالثنائيةُُّّالضديةُّبينُّ)الخيرُّا ُّ(ُّ،ُّأيَ:ُّإنُِّماُّقضاهُّاللهُّمنُّخيرٍُّيكونُّخيرإِنَّه لَا يأَتْيِ الْخَيْر باِلشَّر ِ )

،ُّثمُّمثلُّلذلكُُّّغيرُّماُّأمرهلأمةُّالإسلاميةُّ،ُّفيضيعواُّنعمُّاللهُّفيُّلأنُّتبسطُّالدنياُُّّوالشر(ُّوهيُّسنةُّمنُّسننُّالحياةُّ،ُّوالذيُّيخافهُّ

                                                           
 .79التصويرُّالفنيُّفيُّالقرآن،ُّسيدُّقطبُّ:ُُّّ(1)
،234ُّوماُّبعدها،ُّواللغةُّالشعريةُُّّدراسةُّفيُّشعرُّحميدُّسعيد،ُّمحمدُّكنوني:336ُُّّلخطابُّ،ُّمحمدُّخطابيُّ:ُّينظر:ُّلسانياتُّالنصُّمدخلُّإلىُّانسجامُّاُّ(2)

ُّ.132ُّ،ُّوالبلاغةُّالعربيةُّفيُّثوبهاُّالجديدُّوعلمُّالبيانُّ:169ُّومنُّبلاغةُّالقرآن:ُّ

،ُّومنُّتحذيراتُّالرسولُّصلىُّاللهُّعلية812ُُّّ:ُّ،ُّوموسوعةُّبلاغةُّالرسولُّصلىُّاللهُّعليهُّوسلم153ُّ-4/152(ُُّّينظر:ُّشرحُّصحيحُّمسلمُّ،ُّللنوويُّ:3)

ُّ.156وسلمُّفيُّصحيحيُّالبخاريُّومسلمُّ،ُّد.ُّهمتُّمحمدُّالقاضي:
ُّ.44علمُّالأسلوبُّمبادئهُّوإجراءتهُّ:ُّ(4ُّ)
13ُّينظرُّ:ُّجمهرةُّالأمثالُّ،ُّالعسكري:ُّ(5)
 .130ينظر:ُّالصورةُّالأدبيةُُّّ،ُّمصطفىُّناصفُّ:ُّ(6)
 .40ينظر:ُّأسرارُّالبلاغةُّ:ُُّّ(7)
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بِيعُ بقولهُّ) ا ينُْبتُِ الرَّ اُّلاُّتنكمشُّعندُّالحدودُّالحسيةُّ،ُّوإنماُّ،ُّإذُّيتجلىُّالتجُّ(1ُّ)..("وَإِنَّ مِمَّ سيمُّفيُّالشكلُّالمحسوسُّللفكرةُّ،ُّوالغايةُّحتم 

يتجاوزُّماُّوراءُّالمحسوساتُّ،ُّكماُّأنُّالطابعُّالحسيُّلاُّيقتصرُّعلىُّالفنونُّ،ُّفهوُّيشتملُّعلىُّالجمالُّفيُّمحرابُّالطبيعةُّ،ُّمنُّساكنُّ

ُّ،ُّوتجسيمُّومتحركُّ،ُّوأنُّجمالُّشكلُّالثمارُّمتبوعُّبجمالُّماُّتؤديهُّمنُّلذائذُّب ُّوجلَّ عدُّاللونُّوالرائحةُّوراحةُّالبصرُّلمخلوقاتُّاللهُّعزَّ

النصُّمهماُّاعتمدُّعلىُّحسيةُّالمفرداتُّفإنهاُّتتصفُّبكثيرُّمنُّالذهنيةُّبوصفهاُّمادةُّلغويةُّرمزيةُّ،ُّوليسُّمنُّالضروريُّأنُّتخلصُّمادتهاُّ

ُّ (2)المحسوسةُّمنُّغيرُّومضاتُّروحانيةُّتغدقُّبهاُّملكةُّالخيال.

ُُُُُُّّّّّّ ُّبهذا ُّالتجسيم ُّوإن ا ُّرموز  ُّكونها ُّاللغة ُّفي ُّالقار ُّالنصُّالجانبُّالذهني ُّبها ُّيتحدى ُّلغوية ُّمقدرة ُّهو ُّالمدلول ُّتعرفُّلاقوالبُّجامدة

إلىُُّّخلالُّالنظرُّاطفُّمنالانطلاقة،ُّأوُّهوُّوسيلةُّجماليةُّيستعينُّبهاُّالمبدعُّللإطلالةُّعلىُّالعالمُّالداخليُّالذيُّهوُّمكمنُّالمشاعرُّوالعو

ُّجهول.ئبُّالماُّتدركهُّالحواسُّكونهاُّالطريقُّالأولُّلاستحصالُّالمعرفةُّوالخلاصُّمنُّظلمةُّالغاالعالمُّالحسي؛ُّلأنُّالنفسُّتأنسُّبم

وإذاُّتفقدناُّمصطلحُّالتجسيمُّفيُّالموروثُّالبلاغيُّوالنقديُّعندُّالعرب،ُّفإنناُّنقعُّعلىُّمفهومهُّعندُّالقدماءُّبوضوح،ُّيقولُّالباقلاني:ُُُُُُُّّّّّّّ

وأدقُّوألطف،ُّوتصويرُّماُّفيُّالنفس،ُّوتشكيلُّماُّفيُّالقلب،ُّحتىُّتعلمهُُّّ"ومعرفةُّالكلامُّأشدُّمنُّالمعرفةُّبجميعُّماُّوصفتُّلك،ُّوأغمض

ُّ(3)وكأنكُّمشاهده،ُّوإنُّكانُّيقعُّبالإشارةُّويحصلُّبالدلالةُّوالأمارة" ،ُّوفيُّهذاُّإشارةُّصريحةُّإلىُّتمثلُّالمعانيُّفيُّالرموزُّاللغويةُّتمثلا 

اُّ مفهومُّالتجسيمُّفيُّبابُّالاستعارة،ُّوعدهُّجوهرةُّبينُّالدررُّيكادُّيصلُّإلىُّدرجةُّالمشاهدةُّوالعيانُّالبصري.ُُّّوقدُّذكرُّالجرجانيُّأيض 

:ُّ"إنُّشئتُّأرتكُّـُّأيُّالاستعارةُّـُّالمعانيُّاللطيفةُّالتيُّهيُّمنُّخباياُّالعقل،ُّكأنهاُّقدُّجسمتُّحتىُّرأتهاُّالعيون" ُّ(4)قائلا 

ُّالحواسُّإلىُّجانبُّمخاطبةُّاُّولذلكُّيعد ُّ يُّوالتقريبُّفُّلتأثيرالعقلُّمنُّأجلُّالتجسيمُّفيُّالخطابُّالنبويُّوسيلةُّجماليةُّناجعةُّيخاطبُّبها

ُّنفوسُّالسامعين.

اُّثمُّتفسيرهُّ"ُّأنُّترىُّلضميرُّلَا يَأتْيِ ( ، ُّإِنَّه)إن(ُّمعُّضميرُّالشأنُّفيُّ)ُّوظفُّالرسولُُّّ اُّللأمرُّوتشويق اُّبذكرهُّمبهم  وذلكُّتعظيم 

 ُّ(5)إلاُّبها."ُّالشأنُّمعهاُّمنُّالحسنُّواللطفُّماُّلاُّتراهُّإذاُّهيُّلمُّتدخلُّعلي،ُّبلُّتراهُّلاُّيصلحُّحيثُّصلح

ُّ(6)ُّقالُّالإمامُّالعينيُّ:ُّإنُّهذاُّالحديثُّيتضمنُّأربعةُّأمثال:

عمله،ُُّّآنُّبأنهُّحبطيُّالقرلأنهُّموصوفُّفنُّكلمةُّ)حبط(ُّتستدعيُّذكرُّالكافر؛الذيُّقتلُّحبطا ُّ،ُّوهوُّالكافر،ُّولقدُّلفتُّالعلماءُُّّإلىُّأُّالأول:

 . وهوُّفيُّالآخرةُّمنُّالخاسرين

ُّالظالمُّلنفسهُّالمنهمكُّفيُّالمعاصي.ُّالمؤمن الذيُّألمُّبالحبطالثاني: 

ُّ(7)ُّ:ُُّّالمقتصد.الثالث

 الزاهدُّفيُّالدنياُّوالراغبُّفيُّالآخرةُّ،ُّوهذاُّالوجهُّيفهمُّمنُّالحديثُّوإنُّلمُّيصرحُّبه.الرابع: 

فمنُّتدابيرُّاللهُُّّيحتاجُّالعبادُّلضربُّالأمثالُّ"فالأمثالُّأنموذجُّللحكمةُّلماُّغابتُّعنُّالأسماعُّوالأبصار،ُّلتهديُّالنفوسُّبماُّأدركتهُّعيانا ُّ،ُّ

 (8)لعبادهُّأنُّضربُّلهمُّالأمثالُّمنُّأنفسهمُّلحاجتهمُّإليهاُّليعقلواُّبهاُّ،ُّفيدركواُّماُّغابُّعنُّأسماعهمُّوأبصارهمُّالظاهرة."ُّ

بِيعُ يَقْتلُُ أوَْ يلُِمُّ مثلا ُّقالُّ)ُُّّولقدُّضربُّ ا ينُْبِتُ الرَّ ُّوهوُّتمثيلُُّّ،(ُّضْرَاءِ إِلاَّ آكِلةََ الخَ ُّوَإِنَّ مِمَّ

ُّ

نُّيوضحهُّأُّالرسولُُّّلماُّيمكنُّأنُّيجريُّعلىُّالإنسانُّمنُّالأذىُّنتيجةُّالإسرافُّفيُّالملذاتُّوالاستغراقُّفيُّمتعُّالحياةُّ،ُّإذُّرأىُُُُُُّّّّّّ

نُّماتُّالإسرافُّيُّمقامويقربهُّبصورةُّمناسبةُّ،ُّتشاكلهُّوتشابههُّمنُّصورُّالحياةُّالتيُّألفهاُّالناسُّفيُّعهده.ُّلذاُّأصبحُّيضربُّهذاُّالمثلُّف

ثارُّمنهُّ،ُّهُّ،ُّوالاستكتغالُّبءتُّبلاغتهُّفيهُّمطابقةُّالكلامُّلمقتضىُّالحالُّ،ُّوذلكُّلمنُّأعطيُّمنُّالدنياُّحظا ُّ،ُّفألهاهُّالاشزخرفُّالدنياُّ،ُّفجا

أبوُّهلالُُّّماُّقالكوالحرصُّعليهُّمماُّيحبسهُّعنُّالواجبُّفيهُّ،ُّوعنُّأداءُّحقُّاللهُّتعالىُّوإصلاحُّدينهُّفيكونُّفيهُّهلاكهُّ،ُّوأصلُّالمثلُّ

ُّالعسكري:"

                                                           
،ُّوالحديثُّالنبويُّالشريف812ُّ،ُّوينظر:ُّموسوعةُّبلاغةُّالرسولُّصلىُّاللهُّعليهُّوسلمُّ:246ُُّّ-11/245،ُّوفتحُّالباريُّ:40ُّ-9/39ُّعمدةُّالقارئ:ُُّّ(1)

،2ُُّّلبليدةقراءةُّفيُّحديثُّ)ُّأنُّماُّينبتُّالربيعُّلماُّيقتلُّحبط اُّأوُّيلم(ُّ،عمرُّبرداوي،ُّدراساتُّلسانيةُّ،ُّلونيسيُّعليُّالجامعةُّ،ُّاُّ-بينُّالبلاغةُّوالإبلاغ

ُّ.61،:2018ُّ(ُّ،ُّالسنةُّ:9ُّ(ُّ،العددُّ)2الجزائر،ُّالمجلدُّ)
 .51ينظر:ُّالشعرُّالعربيُّالمعاصرُّ،ُّعزُّالدينُّإسماعيل:ُّ(2)
 .244إعجازُّالقرآنُّ:ُُّّ(3)
 .43أسرارُّالبلاغة:ُُّّ(4)

ُّ.317(ُُّّدلائلُّالإعجازُّ:5)

ُّالقارئ:6) ُّعمدة ُّ )9/41ُُّّ ُّالسنن: ُّحقائق ُّوالكاشفُّعن ُّوينظر: ُّو9/291-292ُّ، ،ُُّّ ُّالباريُّ: ُّأبو11/246ُُّّفتح ُّمحمد ُّد. ُّأحاديثُّالبخاريُّ، وشرح

ُّ.812الرسولُّصلىُّاللهُّعليهُّوسلم:ُّ-،ُّوموسوعةُّبلاغة295ُُّّموسى:

لانُّفيُّأمرهُّ(ُّالمقتصد:ُّوهوُّماُّبينُّالإسرافُّوالتقتيرُّوالقصدُّفيُّالمعيشةُُّّلاُّيسرفُّولاُّيقترُّ،ُّيقالُّ:ُّفلانُّمقتصدُّفيُّالنفقةُّ،ُّوقدُّاقتصدُّواقتصدُّف7)

ُّ.8/241ُّ،9/148ُّستقام.ُّاللسان،ُّمادةُّ)قصد(ُّ:أيُّا

ُّ.14(ُُّّالأمثالُّمنُّالكتابُّوالسنةُّ،ُّأبوُّعبداللهُّمحمدُّالترمذي:8)
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لغايةُّالتبليغُُُّّّوالتمثيلُّأسلوبُّيلجأُّإليهُّالرسولُُّّ(1)يئينُّ،ُّوهوُّمنُّقولكُّهذاُّمثلُّالشيءُّومثلهُّكماُّتقولُّشبهِهُّوشبهُ."ُّالتماثلُّبينُّالش

،ُّلماُّفيهُّمنُّتمثيلُّحسيُّقويُّالحجةُّ،ُّطريفُّالبيان.ُُّّوقيلُّأيضا ُّفيُّضربُّالأمثالُّ:"وهيُّمنُّتقريرُّالمقصودُّماُّلاُّيخفى،ُّإذُّالغرضُّ

ُُُّّّ(2)ُّبالجلي،ُّوالغائبُّبالحاضر."ُّمنُّالمثلُّتشبيهُّالخفي

ُّللوصولُّإلىُّالمعنىُّالمرادُّبقوةُّالاستدلالُّوالإثباتُّالتيُُُُُُُّّّّّّّ ُّتقومُّبتشغيلُّملكاتُّالمتلقيُّالعقليةُّوتفعيلها يرىُّالجرجانيُّأنُّالاستعارة

الثلاثةُّالتيُّهيُّالكنايةُّوُّالاستعارةُّتمتلكهاُّالاستعارةُّوالكنايةُّوالتمثيلُّإذُّقال:ُّ"إنُّطريقُّالعلمُّبماُّيرادُّإثباتهُّوالخبرُّبهُّفيُّهذهُّالأجناسُّ

ُّبمعنىُّاللفظُّعليهُّ ُّمعنىُّيستدل ُّمعنىُّاللفظُّولكنه ُّإلىُّمعنىُّليسُّهو ُّبالإثباتُّفيها ُّاللفظُّمنُّحيثُّيكونُّالقصد ُّالمعقولُّدون والتمثيل

ُّ(3)ويستنبطُّمنهُّ"

ضغطُّوالتأثير،ُّإذُّيقول:ُّ"فقدُّحصلُّمنُّهذاُّوعدُّّالجرجانيُّالاستعارةُّمنُّوسائلُّالحجاجُّالتيُّيمارسُّالمتكلمُّعنُّطريقهاُّنوع اُّمنُّالُُُُُُّّّّّّ

البابُّأنُّالمستعارُّكلماُّكانُّقدمهُّأثبتُّفيُّمكانه،ُّكانُّموضعهُّمنُّالكلامُّأضمنُّالاسمُّبه،ُّوأشدُّمحاماةُّعليه،ُّوأمنعُّلكُّمنُّأنُّتتركهُّ

ُّ(4)وترجعُّإلىُّالظاهرُّبالتشبيهُّفأمرُّالتخيلُّفيهُّأقوى،ُّودعوىُّالمتكلمُّلهُّأظهرُّوأتم"

ةُّتبنىُّعلىُّتجاوزُّاللغةُّالمطابقةُّإلىُّاللغةُّالإيحائية،ُّوهوُّتجاوزُّيتمُّعنُّطريقُّالانتقالُّخلفُّكلمةُّتفقدُّمعناهاُّعلىُّإنُّأساسُّالاستعارُّ

،ُّوكلماُّارتفعتُّاللغةُّفيُّالنصُّعنُّبعدهاُّالأدائيُّالمباشرُّاقتربتُّأكثرُّمنُّالمنطقةُّالأدبية،ُّ(5)المستوىُّالأولُّلتكتسبهُّعلىُّالمستوىُّالثاني

اُّعلىُّالقارئ،ُّفيوقفِهُّعلىُّضفافُّالكلماتُّلاُّعلىُّالجانبُّواكتسبتُّعناصرُّجمال يةُّتجعلُّالنصُّأقدرُّعلىُّالإثارةُّوالإمتاع،ُّوأكثرُّانفتاح 

،ُّ(6)هاُّمنُّالتميثلُّالخياليُّالناجمُّعنُّالمتعةُّالحسيةات،ُّوإنماُّفيماُّوراءالحسيُّالمجرد؛ُّلأنُّبلاغةُّالاستعارةُّليستُّفيُّالتعبيرُّعنُّالحسي

فهيُّتوحيُّبصورُّحسيةُّحافلةُّبالمشاعرُّوالأحاسيسُّو"تجعلُّالقارئُّيحسُّبالمعنىُّأكملُّإحساسُّوأوفاه،ُّوتصورُّالمنظرُّللعين،ُّوتنقلُّ

ُّ.(7)الصوتُّللأذن،ُّوتجعلُّالأمرُّالمعنويُّملموس اُّمحسّا"

ُّفني اُّقائمُّكماُّنجدُّفيُّهذاُّالمقامُّكأنماُّالتعبيرُّفيُّمفهومهُّمشتملُّعلىُّاستعارةُّتخلتُّعنُّانزياحهاُّالفنيُُُُُُّّّّّّ علىُُّّا ُّبالمجازُّلتكونُّتشكيلا 

،ُّوذلكُُّّ(8ُّ)لأنُّ"ُّالمجازُّأعمُّمنُّالاستعارةُّمنُّحيثُّإنُّكلُّاستعارةٍُّمجازُّ،ُّوليسُّكلُّمجازُّاستعارة .ُّ"ُّ؛المجازُّالعقليُّعلاقتهُّالزمانيةُّ

يعُّهوُّالسببُّالذيُّحصلُّبهُّإنباتُّالنباتاتُّنُّاللهُّتعالىُّهوُّالمنبتُّ،ُّوالعلاقةُّفيُّإسنادُّالنباتُّللربيعُّ،ُّهوُّأنُّالربأُّلاعتقادُّالرسولُّ

:ُّ"ُّوالفواكهُّوغيرهاُّ،ُّوإماُّالقرينةُّلفظية،ُّإذُّإنُّالمؤمنينُّيدركونُّأنُّالربيعُّلاُّيقدرُّعلىُّالإنباتُّ،ُّعلىُّوجهُّالحقيقةُّ،ُّيقولُّعبدُّالقاهر

ارجُّعنُّموضعهُّمنُّالعقلُّ،ُّلأنُّإثباتُّالفعلُّوجاءُّفيُّالخبرُّإنُّّمماُّينبتُّالربيعُّماُّيقتلُّحبطا ُّأوُّيلمُّ،ُّقدُّأثبتُّالإنباتُّللربيعُّ،ُّوذلكُّخ

أوُّلغيرُّالقادرُّلاُّيصحُّفيُّقضاياُّالعقول،ُّإلاُّّأنُّذلكُّعلىُّسبيلُّالتأول،ُّوعلىُّالعرفُّالجاريُّبينُّالناس،ُّأنُّيجعلواُّالشيء،ُّإذاُّكانُّسببا ُّ

ُّالقضِيَّة ُّوأنفذَ ُّالعادةَ ُّأجرىُّاللهُّسبحانه ُّفلما ُّكأنهُّفاعل، ُّالفعلُّمنُّفاعله، ُّوتلبسُُّّكالسببُّفيُّوجود ُّوتظهرُّالأنوار، أنُّتورقُّالأشجارُ،

الأرضُّثوبُّشباَبهِاُّفيُّزمانُّالربيع،ُّصارُّيتوهمُّفيُّظاهرُّالأمرُِّومجرىُّالعادة،ُّكأنُّلوجودُّهذهُّالأشياءُّحاجةُّإلىُّالربيع،ُّفأسندُّالفعلُّ

اُّ،ُّإذُّفيهاُّالتزيينُّوالاختصارُّوالإيجازُّ،ُّوالجدةُُُّّّ(9)ُّإليهُّعلىُّهذاُّالتأولُّوالتنزيل." اُّساحر  ُّ،ُّوبيان اُّباهر  ،ُّوتعدُّّالاستعارة"ُّأسلوب اُّجميلا 

ُّ(10)والإيضاحُّ،ُّوالتأكيدُّوالمبالغة.ُّ"

القولُُّّفهيُّوسيلةُّآليةُّمنُّآلياتُّالحجاجُّ،ُّلأنهاُّإحدىُّأبرزُّصورُّالمجازُّ،ُّوأكثرهاُّقدرةُّعلىُّالتأثيرُّ،فالقولُّالاستعاريُّيتميزُّمنُُُُُُّّّّّّ

يُّالحرفيُّفيُّالحجاجُّبكونهُّيؤديُّعدةُّوظائفُّفيُّعمليةُّالتخاطبُّ،ُّوعمليتيُّالفهمُّوالتأويلُّبينُّالمتكلمُّوالسامعُّ،ُّولذاُّفإنُّالقولُّالاستعار

ُّ(11)يعدُّآليةُّحجاجيةُّبامتياز.

جازيةُّمأخوذةُّمنُّالاستعارةُّالحقيقيةُّنُّالاستعارةُّالمأوفيُّهذاُّالمقامُّيشيرُّالعلويُّإلىُّالعلاقةُّبينُّالاستعارةُّوالمجازُّ،ُّإذُّيقول:"ُّاعلمُُُُُُُّّّّّّّ

لأنُّالواحدُّمناُّيستعيرُّمنُّغيرهُّرداءُّليلبسه،ُّومثلُّهذاُّلاُّيقعُّإلاُّمنُُّّ؛،ُّإنماُّلقبُّهذاُّالنوعُّمنُّالمجازُّبالاستعارةُّأخذاُّلهاُّمماُّذكرناه

ُّمعرفةُّومعاملةُّفتقتضيش ُّمعرُّخصينُّبينهما ُّلمُّيكنُّبينهما فةُّبوجهُّمنُّالوجوهُّفلاُّيستعيرُّتلكُّالمعرفةُّاستعارةُّأحدهماُّمنُّالآخرُّفإذا

                                                           
ُّ.13(ُُّّجمهرةُّالأمثالُّ:1ُّ)

ُّ.3/414(ُُّّالبرهانُّفيُّعلومُّالقرآن:2)

ُّ.120-117(ُُّّدلائلُّالإعجاز:3)

ُّ.279(ُُّّأسرارُّالبلاغة:4)
 .311،ُّونظريةُّالـبنائيةُّفيُّالـنقدُّالأدبيُّ،ُّد.ُّصلاحُّفضل:206ُُّّبنيةُّاللغةُّالشعرية،ُّجانُّكوهينُّ:ُّ(5)
 .138ينظر:ُّالصورةُّالأدبيةُّ:ُُّّ(6)
ُّ.167منُّبلاغةُّالقرآنُّ،ُّد.ُّأحمدُّبدوي:ُُّّ(7)
 .423دلائلُّالإعجاز:ُّ(8)

ُّ.386-385(ُُّّأسرارُّالبلاغةُّ:9)
 .322فنُّالاستعارةُّ:ُّ(10)
حجاجيُّالتداوليُّوآلياتُّاشتغالهُّ)ُّالحجاجُّأوُّعمودُّالبلاغةُّبينُّالتصورينُّالتقليديُّوالتداولي(ُّ،ُّد.ُّ.،ُّوالاستدلالُّال234ينظر:ُّعلمُّأساليبُّالبيان:ُُّّ(11)

ُّالعددُّ)ُّ–رضوانُّالرقبيُّ،ُّمجلةُّعالمُّالفكر،ُّمجلةُّدوريةُّتصدرُّعنُّالمجلسُّالوطنيُّللثقافةُّوالفنونُّوالآدابُّ (ُّ،ُّاكتوبر40ُّ(،ُّالمجلدُّ)2ُّالكويتُّ،
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ُّالحكمُّجارُّفيُّالاستعارةُّالمجازية،ُّفإنكُّلاُّتستعيرُّأحدُّاللفظينُّللآخرُّإلاُّبواسطةُّالتعارفُّ أحدهماُّمنُّالآخرُّمنُّأجلُّالانقطاع،ُّوهذا

ُّ(1)المعنويُّكماُّأنُّأحدُّالشخصينُّلاُّيستعيرُّمنُّالآخرُّإلاُّبواسطةُّالمعرفةُّبينهم."

ُّ(2)ُّازُّو"المبالغةُّفيُّمدخليةُّالسببُّفيُّحصولُّالفعلُّحتىُّصارُّكأنهُّهوُّالفعلُّالحقيقي."وبلاغةُّالمجازُّهناُّهوُّالإيجُُّّ

الَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَنعِْمَ سِ وَإنَِّ هَذاَ المَ يْنَ الشَّمْ تقَْبلََتْ عَ إلِاَّ آكِلةََ الخَضْرَاءِ، أكََلَتْ حَتَّى إذِاَ امْتدََّتْ خَاصِرَتاَهَا اسْ )ُّوالمتأملُّفيُّقولهُّ

ُّ(لخَضْرَاءِ آكِلةََ ابيهُّالبليغُّ)يُّبيانُّالتشكماُّفُّاشرجدُّأنُّالتعبيرُّمب(ُّيصَاحِبُ المُسْلِمِ مَا أعَْطَى مِنْهُ المِسْكِينَ وَاليَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ 

كلةُّ(ُّوهيُّمنُّجناسُّالاشتقاقُّ،ُّثمُّأشارُّ)حتى(ُّبطولُّزمنُّتُّكلمةُّ)أكلتُّ،ُّآرتُُّّفيُّالجملةُُّّعنُّإشباعُّالمعانيُّ،ُّإذُّتكررالتيُّعبُُُُُُّّّّّّّ

ُّمنُّ)فشبعت(ُّيرإِذاَ امْتدََّتْ خَاصِرَتاَهَا( الأكلُّ،ُّوجعلُّلهاُّغايةُّيصلُّإليهاُّ) يدُّجنبيهاُّ،ُّوقدُّعظماُّمنُّالأكلُّ،ُّأيُّيريدُّماُّيبينُّأثرُّ،ُّبدلا 

اُّترغيبُّالرسولُّ لكمالُّالعنايةُّوتمييزهُّأكملُّهَذاَ المَالَ ( للمسندُّإليهُّبالإشارةُّ)ُّالنعمةُّعليهاُّوإظهارُّالعافيةُّعليهاُّ،ُّويلفتُّالنظرُّأيض 

وَإنَِّ هَذاَ المَالَ بقولهُّ)، نُّخضرةُّوحلاوةُّتبعثانُّالرغبةُّفيهُّبهُّم تمييز،ُّأوُّللمشارُّإليهُّالمعقبُّبأوصافُّجديرةُّبتلكُّالأوصافُّالتيُّوصف

لةُّالخضراء)المشبهُّبه(ُّ،ُّولاُّ(ُّوهوُّليسُّقصدُّصفةُّالمالُّ،ُّوإنماُّتشبيهُّالمالُّ)المشبه(ُّوإشراقُّالمالُّوحسنهُّفيُّالنفسُّكالبقخَضِرَةٌ حُلْوَةٌ 

طرُّجماعيةُّحولُّالألوانُّ،ُّلتجاوزُّالأطرُّالحسيةُّللونُّ،ُّوالكشفُّعنُّفيُّأنُّعلاقةُّاللونُّوشيجةُّبالنفسُّمنذُّالقدمُّ،ُّلماُّترسخُّمنُّخواُّغرو

رىُّفضاءُّوجدانيُّيكونُّاللونُّأحرىُّبإثارةُّفاعليتهُّ،ُّفإنهُّيوسعُّمنُّمجالُّالرؤيةُّالفنيةُّإذاُّتفردُّبالصورةُّأوُّجاءُّمركبا ُّممتزجا ُّبألوانُّأخ

:"ُّيستطيعُّالموضوعُّالذيُّعبرناُّعنهُّبالأنغامُّاللونيةُّذاتُّالدلالةُّوبوساطةُُّّيقولُّايزنشتاينُُّّ(3)مؤثرةُّفيُّالجهازُّالعصبيُّوالعالمُّالنفسي

أهميةُّحجاجيةُّمنُّحيثُّهيُُّّت،ُّإنُّاستعارةُّاللونُّذاُّ(4)ُّالتدرجُّاللونيُّالخاصُّبهُّ،ُّأنُّيكشفُّعنُّدراماُّداخليةُّتنسجُّنمطهاُّالخاصُّ"

نهاُّتؤكدُّهذهُّالمعانيُّامةُّوغيرُّذلكُّ،ُّلاُّتكمنُّفيُّمجردُّأوالكرمواضعُّقولُّللتعبيرُّبهاُّعنُّالبهجةُّوالإيمان،ُّوالغمُّوالغلبةُّ،ُّوالهزيمةُّ

لهاُّ،ُّمماُّلاُّيجادلُّفيهُّمتلقوُّالدينُّمنُّالناسُّفيُُّّاوتكسوهاُّفخامةُّوأبهةُّ،ُّوإنماُّتكمنُّهذهُّالاستعاراتُّأساس اُّفيُّجعلُّالمعانيُّمستعار

ُّ(5)عزع.كونهاُّمعانيُّحسنةُّالمواضعُّداخلةُّلديهمُّفيُّنظامُّقيميُّعامُّثابتُّالأركانُّلاُّيتز

اللونُّفن اُّأساسي اُّفيُّالحديثُّالنبويُّوأداةُّكبرىُّمعبرةُّفيُّمجالُّالتصويرُّ،ُّوظاهرةُّفريدةُّمنُّمظاهرُّالتعبيرُّالفنيُّوالجماليُُّّلذاُّيعد ُُُُُُّّّّّّ

ُّإسهامهُّفيُّجلاءُّالسك ُّللونُّبعد ُّالروحية ُّيستبينُّالمرءُّالعملية ُّ،ُّفيها ُّإلىُّمملكةُّذهنية نُّفيهُّدلالةُّعلىُّأنهُّمنقولُّمنُّنفوسُّالسامعينُّ

لأنُّجماليةُّاللونُّمرتبطةُّبالموقفُّالشعوريُّوالحالةُّالنفسيةُّهذهُّأوُّتلكُّ،ُُّّ؛والمتحركُّوالمسموعُّوالمرئيُّوالملموسُّوإثرائهُّدلالةُّالألفاظُّ

ولُّ:"ُّ،ُّإذُّيقُّ)التدبيج( للونُّوهوُُّّا ُّجماليُّا ُّبهُّ،ُّكماُّأنهُّيرمزُّللإيمانُّوالجنةُّ،ُّوذكرُّابنُّأبيُّالاصبعُّالمصريُّ،ُّفنُّةوبالسياقُّالكليُّومفسر

وهوُّأنُّيذكرُّالشاعرُّأوُّالناثرُّألوان اُّيقصدُّالكنايةُّبهاُّأوُّالتوريةُّبذكرهاُّعنُّأشياءُّمنُّمدحُّأوُّوصفُّأوُّنسيبُّأوُّهجاءُّأوُّغيرُّذلكُّمنُّ

ءُّالفنون،ُّأوُّلبيانُّفائدةُّالوصفُّبهاُّ،ُّولهذاُّقيل:ُّركبُّبهمُّالمحجةُّالبيضاءُّودونهاُّالحمراء،ُّودونُّالحمراءُّالسوداءُّالتيُّكأنهاُّفيُّالخفا

ُّفالطرفُّالأعلىُّفيُّ ُّفيُّالظهورُّللعينُّطرفينُّوواسطة، ُّالألوانُّالثلاثة ُّكانتُّهذه ُّولما ُّالبيضاءُّفيُّالظهورُّوالوضوح. والالتباسُّضد

ُّالألوانُّفيُّالتركيب." ُّعلىُّحكمُّوضع ُّبينهما ُّوالأحمر ُّالسواد، ُّالبياضُّوالطرفُّالأسفلُّفيُّالخفاء ُّاللونُّالأخضرُُّّ(6)ُّالظهور ُّويعد  ،

بالحيويةُّالتيُّتبعثُُّّمملوءةلحياةُّ،ُّومنُّأهمُّوسائلُّالتشكيلُّالتيُّتوضحُّالفكرةُُّّوتبينُّالمرادُّ،ُّلترسمُّلوحةُّفنيةُّبيانيةُّالتصويرُّالنابضُّبا

ُّبالنفسُّالسلامُّوالطمأنينةُّوالبهجةُّوالتفاؤلُّ.

وهيُّخبرُّعنُّالمالُّ،ُّوهيُّكلُّماُّتميلُّإليهُّالنفسُّلحلاوتهُّوعذوبته،ُّووجهُّالشبهُّهوُّإقبالُّالنفوسُّعليهاُّ،ُّوالسرورُّبهاُّ،ُُّّ(ُّحُلْوَةٌ و)ُُُُُّّّّّ

يهُّوهوُّاستعارةُّمكنيةُّشبههُّبالفاكهةُّفحذفهاُّوأبقىُّشيئ اُّمنُّلوازمهاُّالخضرةُّوالحلوة،ُّإذُّ"منُّشأنُّالاستعارةُُّّأنكُّكلماُّزدتُّإرادتكُّالتشب

ستعارةُّحسنا ،ُّحتىُّإنكُّتراهاُّأغربُّماُّتكونُّإذاُّكانُّالكلامُّقدُّألفُّتأليفا ُّإنُّأردتُّأنُّتفصحُّفيهُّبالتشبيه،ُّخرجتُّإلىُّإخفاء،ُّازدادتُّالا

ُّ(7)ُّشيءٍُّتعافهُّالنفسُّويلفظهُّالمسع."

صطفيُّوتختارُّنُّالرعيةُّتلأُّ،ُّفَثلَطََتْ وَباَلَتْ، وَرَتعَتَْ(ينُّالألفاظُّوالمعانيُّبقولهُّ)ب–ونجدهُّفيُّبديعياتُّالحديثُّ_ذلكُّالتناسبُّالمجسمُُُُُُّّّّّّ

ق ِهِ، أخُْذهُُ بغِيَْرِ حَ هُ مَنْ يَ وَإِنَّ )وتقبلُّعلىُّالعشبُُّّوتدعُّذاكُّ،ُّأيُّترتقيُّبأساليبُّالانتفاعُّبالربيعُّ،ُّوهوُّماُّيؤكدُّمعناهُّالخيرُّوالشرُّفيُّقولهُّ

ُّيوحىُّبعظمُّأن(ُّواسميةُّالجملةُّمملةُّ)مومؤكداتُّالجُّ،يتبينُّضميرُّالشأنُُّّ(ُّ،كَالَّذِي يَأكُْلُ وَلاَ يشَْبعَُ، وَيكَُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يوَْمَ القِيَامَةِ  ا

ُّالأمرُّوخطرهُّ،ُّوتهاونُّالناسُّفيهُّوالغفلةُّعنه.

ُّالمنهمكُّفيُُُُُُّّّّّّ ُّتشبيه ُّثانيها: ُّبالنباتُّوظهوره، ُّالمالُّونموه ُّتشبيه ُّأولها: ُّالتشبيهاتُّبديعة، ُّمن ُّالحديثُّوجوه ُّفيُّهذا ُّالمنير: ُّابن قال

ُّتشبيهُّالاستكثارُّمنهُّوالادخارُّلهُّبالشرهُّفيُّالأكلُّوالامتلاءُّمنه،ُّورابعها:ُّالاكتسابُّوالأسبابُّبالبه ائمُّالمنهمكةُّفيُّالأعشاب،ُّوثالثها:

تشبيهُّالخارجُّمنُّالمالُّمعُّعظمتهُّفيُّالنفوسُّحتىُّأدىُّإلىُّالمبالغةُُّّفيُّالبخلُّبهُّبماُّتطرحهُّالبهيمةُّمنُّالسلح،ُّففيهُّإشارةُّبديعةُّإلىُّ

                                                           
ُّ.1/104نُّلأـسرارُّالبلاغةُّوعلومُّحقائقُّالإعجازُّ:(ُُّّالطرازُّالمتضم1)

ُّ.1/93(ُُّّمعانيُّالتراكيبُّ،ُّد.ُّعبدُّالفتاحُّلاشين:2)

ُّوماُّبعدها163ُّ،ُّوالرسمُّواللونُّ،ُّمحيُّالدينُّطالوُّ:5ُّ-1(ُُّّينظر:ُّاللون،ُّمحمدُّيوسفُّهمام:3ُّ)

ُّ.42(ُُّّجمالياتُّاللونُّفيُّالسينماُّ،ُّسعدُّعبدُّالرحمنُّقلج:4)

ُّ.93،ُّوفيُّنظريةُّالحجاجُّدراساتُّوتطبيقُّ،ُّعبداللهُّصولة:542القرآنُّمنُّخلالُّخصائصهُّالأسلوبيةُّ،ُّعبداللهُّصولة:ُّ(ُُّّينظر:ُّالحجاجُّفي5ُّ)

ُّ.532(ُُّّتحريرُّالتحبير:6)

ُّ.414(ُُّّدلائلُّالإعجاز:7)
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ُّت ُّشرع ا،ُّوخامسها: ُّمنُّأحسنُّاستقذاره ُّفإنها ُّمستقبلةُّعينُّالشمس؛ ُّاستراحتُّوحطتُّجانبها ُّإذا ُّبالشاة ُّعنُّجمعهُّوضمه ُّالمتقاعد شبيه

،ُّحالاتهاُّسكون اُّوسكينة،ُّوفيهُّإشارةُّإلىُّإدراكهاُّلمصالحها،ُّوسادسها:ُّتشبيهُّموتُّالجامعُّالمانعُّبموتُّالبهيمةُّالغافلةُّعنُّدفعُّماُّيضرها

ؤمنُّأنُّينقلبُّعدوا ؛ُّفإنُّالمالُّمنُّشأنهُّأنُّيحرزُّويشدُّوثاقهُّحبا ُّله؛ُّوذلكُّيقتضيُّمنعهُّمنُّوسابعها:ُّتشبيهُّالمالُّبالصاحبُّالذيُّلاُّي

ُّ(1)ُّمستحقهُّفيكونُّسببا ُّلعقابُّمقتنيه،ُّوثامنها:ُّتشبيهُّآخذهُّبغيرُّحقُّبالذيُّيأكلُّولاُّيشبع.

يةُّوغيبيةُّعاليةُّ،ُّوهوُّليسُّبأدبُّيشيرُّالتجسيمُّإلىُّأكثرُّمقاصدُّالصورةُّفيُّالحديثُّالنبويُّ،ُّلأنُّالحديثُّيحتويُّعلىُّمضامينُّفكرُُُُُّّّّّ

فيهُّالوصفيُّالجافُّأحيانا ُّ،ُّوالذيُّيلتقيُّفيهُّطرفانُّحسيان،ُّفالمجرداتُّكثيرةُُّّفيُّالحديثُّالنبوي،ُّبوصفهُّنصا ُّدينيا ُّ،ُّولذلكُّكثرُّالتجسيمُّ

ُّو ،ُّ ُّالبلاغية ُّالفنون ُّمن ُّذلك ُّوغير ُّوالتضاد ُّوالكناية ُّوالتشبيه ُّالاستعارة ُّجناحها ُّتحت ُّجمعت ُّوسيلة ُّوكان ُّأنواعُّ، ُّمن ُّالكثير قدمت

ُّ(2)الصور.

ُّ

لنساءُّ،ُّلشهواتُّوفتنةُّافيُّغيرُّموضعُّلهذاُّالمقامُُّّيشددُّخوفهُّمنُّالتنافسُّمنُّحبُّالدنياُّوزخارفهاُّواتبعُّاُُّّكماُّنجدُّالرسولُّ     

 )حلاوة الدنيا(  وذلكُّفيُّروايةُّمسلمُّفيُّحديث

ِ صَلَّى اللهُ  ِ، عَنِ النَّبيِ  نْياَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإنَِّ اللهَ مُسْتخَْلِفكُُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ، »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِي  إِنَّ الدُّ

لَ فِتنْةَِ بَنيِ إِسْرَائِيلَ كَانتَْ فيِ الن ِسَاءِ  نْياَ وَاتَّقوُا الن ِسَاءَ، فإَِنَّ أوََّ  (3)«فَاتَّقوُا الدُّ

ُّ ُّنجده ُّ،ُّلهذا ُّالخشيةُّوالرهبة ُّنوعه ُّالخوفُّالمحمود ُّالحديثُّيقعُّفيُّمقام ُّوزيُّهذا ُّ،ُّوحبُّيحذرُّأمتهُّمنُّفتنُّالدنيا ُّومباهجها نتها

 لِلنَّاسِ ﴿ زُي نَِ :ُُّّتعالىُّالشهواتُّوخصوصا ُّفتنةُّالنساءُّ،ُّوالناظرُّفيُّمضمونُّهذاُّالنصُّالشريفُّيبينُّأنهُّيتسقُّمعُّالآيةُّالكريمةُُّّفيُّقوله

ةِ الشَّهَوَاتِ مِنَ الن سَِاءِ وَالْبَنيِنَ وَالْقنَاَطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِ  حُبُّ  مَةِ وَالْأَ االْخَيْلِ وَ ضَّ ُ نْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذلَِكَ مَتاَعُ الْحَيَ لْمُسَوَّ نْياَ وَاللََّّ اةِ الدُّ

رسُّثمُّبينُّثيرةُّ،ُّوكلُّماُّيزُرعُّويغمنُّحبُّالنساءُّوالبنينُّ،ُّوالأموالُّالكُّالنفسُّإليهتوقُّ[ُّ،ُّأيُّكلُّماُّت14]آلُّعمرآن:عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾

ُّمامُّالآخرةُّ.أأنُّهذهُّالأشياءُّمتاعُّالدنياُّوهيُّفانيةُّزائلةُّ

ُّيُّالحلاوةشيءُّمنُّلوازمهُّ،ُّوهوحذفُّالمشبهُّبهُّورمزُّإليهُّب،  الدنياُّبالفاكهةُّحذرهُّمنُّالافتنانُّبهاُّ،ُّفقدُّشبهُُّّلذاُّشددُّالرسولُّ

ُّوالخضرةُّ،ُّعلىُّسبيلُّ)الاستعارةُّالمكنية(ُّ

ُّفالتشخيصُّ)ُُُُُُّّّّّّ ُّعلىُّالتشخيصُّوالتجسيمُّوالتجسيد، ُّقدرتها (ُّهوُّإضفاءُّالصفاتpersonnificationُّومنُّأهمُّخصائصُّالاستعارة

ُّ،ُّكالمحسوساتُّوالمادياتُّوالمعنويات ُّ ُّ(4)الإنسانيةُّعلىُّالأفكارُّالمجردة ُّالأشياءُّكلها ذواتُّعواطفُّآدمية،ُّوخلجاتُّ،ُّبحيثُّتبدوُّهذه

،ُّومنُّثمُّيشعرُّ(5)إنسانية،ُّتشاركُّبهاُّالآدميين،ُّوتأخذُّمنهمُّوتعطي،ُّوتجعلهمُّيحسّونُّالحياةُّفيُّكلُّشيءُّتقعُّعليهُّالعينُّأوُّيتلبسُّبهُّالحس

ُّالمتلقيُّبالمشاركةُّالوجدانيةُّمعُّالكون،ُّويتلاشىُّعندهُّالشعورُّبرهبةُّالصمتُّالمطبقُّمنُّحوله.

يصُّفيُّالأدبُّالإبداعيُّمنُّأنهُّيحركُّالساكنُّوينطقُّالصامت،ُّويفاجئُّالقارئُّبالخروجُّعنُّالمألوف،ُّويساعدهُّوتأتيُّفاعليةُّالتشخُُُُُّّّّّ

علىُّالتخيلُّالبعيد،ُّويولدُّعندهُّالرغبةُّفيُّالبحثُّعنُّالجمالُّالكامنُّفيُّأحاسيسُّالأشياء؛ُّلأنُّ"إضفاءُّصفةُّبشريةُّعلىُّاسمُّجامدُّيباغتُّ

ُّ.ُّ(6)هاُّالنمطيةُّوالقولبة"القارئُّويمتعه،ُّفهوُّيوسعُّاللغةُّويبعدُّعن

اُّفيُّذهنُّانُّحاضك،ُّإلاُّأنُّمفهومهُّلبلاغيُّوالنقديُّعندُّالعربُّالقدماءوعلىُّالرغمُّمنُّأنُّمصطلحُّالتشخيصُّكانُّغائب اُّفيُّالتفكيرُّا بدُّعر 

ُّالقاهرُّالجرجاني،ُّإذُّعدهُّمنُّمزاياُّالاستعارة

ا،ُّوالأجـسامُّالخرسُّمبينة،ُّوالمعانيُّالخفيةُّباديةُّومنُّجملةُّوظائفهاُّالرائعة،ُّفقال:ُّ"إنكُّلترىُّبهاُّالجمادُّحي اُّناطق ُُُُُُُّّّّّّّ ا،ُّوالأعجمُّفصيح 

ُّ.(7)جلية"

إنُّالتشخيصُّفيُّسياقُّالحديثُّالنبويُّيعملُّعلىُّمزجُّالحقيقةُّالدينيةُّبالحاسةُّالفنية،ُّوعلىُّإلغاءُّالحواجزُّبينُّالنشاطُّالدينيُّوالنشاطُُُُُُُّّّّّّّ

الصورُّالنبويةُّإلىُّ"تحقيقُّالهدفُّالدينيُّبالدرجةُّالأساسُّمنُّخلالُّعقدُّالجماليُّحينماُّيعرضُّالفكرةُّالدينيةُّبأسلوبُّجمالي،ُّويرميُّفيُّ

ُّالإنسانُّوإيقاظهُّ ُّللإحساسُّالنفسيُّوالروحيُّعند ُّتنمية ُّوفيُّهذا ُّالمنظورة... ُّوغير ُّوالموجوداتُّالمنظورة ُّالنفسُّالإنسانية ُّبين الصلة

ُّ.(8)ودات"الفطرةُّعندُّتأملُّهذهُّالصورةُّالتيُّتقربهُّإلىُّاللهُّسبحانهُّخالقُّالكونُّوالموج

                                                           
ُّ.814.وينظر:ُّموسوعةُّبلاغةُّالرسولُّصلىُّاللهُّعليهُّوسلم:11/248(ُُّّفتحُّالباريُّ:1)
 .439ينظر:ُّالصورةُّالفنيةُّفيُّالحديثُّالنبوي:ُّ(2)
رقمُّالحديثُُّّصحيحُّمسلمُّ،ُّكتابُّالذكرُّوالدعاءُّوالتوبةُّوالاستغفارُّ،ُّبابُّأكثرُّأهلُّالجنةُّالفقراءُّواكثرهمُّأهلُّالنارُّالنساءُّوبيانُّالفتنةُّبالنساء،ُُّّ(3)

(2742ُّ:)4/99.ُّ
ُّ.102لعربيةُّفيُّاللغةُّوالأدب،ُّمجديُّوهبة،ُّوكاملُّالمهندس:ُّ،ُّومعجمُّالمصطلحاتُّا67المعجمُّالأدبي،ُّجبورُّعبدُّالنور:ُُُّّّ(4)
 .61التصويرُّالفنيُّفيُّالقرآن:ُُّّ(5)
 .31النقدُّالتطبيقيُّالتحليلي،ُّد.ُّعدنانُّخالدُّعبدُّالله:ُُّّ(6)
 .43أسرارُُّّالبلاغة:ُُّّ(7)
 .146الاستعارةُّفيُّالقرآنُّالكريم،ُّرسالةُّ)ماجستير(:ُُّّ(8)



Adab Al-Rafidain, Vol. 55, No. 101, 2025 (01-06) 

 

32 
 

....(ُّاستعارةُّمجردةُّ:"ُّوهيُّالتيُّتأتيُّفيهاُّمعُّالقرينةُّوَإنَِّ اللهَ مُسْتخَْلِفكُُمْ فيِهَا)ُّاشتملُّالحديثُّعلىُّماُّيلائمُّالمشبهُّ،ُّوهوُّقولهُُّّلقد

ُّ ُّالمشبه" ُّيلائم ُّوإظهارُّ(1)ما ،ُّ ُّماهيتها ُّفيُّمعرفة ُّإمعانا  ،ُّ ُّمعالمها ُّويحدد ُّيعززها ُّما ُّبمثابة ُّفذلك ،ُّ ُّللدنيا ُّالعلاماتُّالمميزة ُّمن ُّلأنه ،

ُّالرسولُّ ُّيدعوُّفيه ُّما ُّوهذا ،ُّ ُُّّخصوصيتها .ُّ ُّالدائم ُّونعيمها ُّالدارُّالآخرة ُّأمام ُّوضآلتها ُّإلىُّحقارتها ُّتتبلورُّجماليةُّإلىُّالانتباه فقد

ُّتتببأالاستعارةُّفيهُّ ُّإلىُّنها ُّينتابُّالنفوسُّالمؤمنةُّمنُّخلجاتُّشعورية،ُّوإثاراتُّوجدانية،ُّتظهرها دىُّفيُّالتصويرُّالدقيقُّالمشخصُّلما

اُّشاخصةُّلتربيةُّالإنسانُّعبرُّالزما ُّواسع اُّلتمليُّدلالاتهاُّوالتأثرُّبها،ُّحتىُّتظلُّصور  نُّفيُّالواقعُّأمامُّالعيونُّوالقلوبُّلتفسحُّللفكرُّمجالا 

ُّ.ُّمخضةُّعنُّالحياةُّوشدائدهامواجهةُّالأحداثُّوالمواقفُّالمت

ُّ

اُّوباطن اُّ،بالحنفيةُّالسمحاءُّوالمحجةُّالبيضاءُّووضعُّمنهجُّمتكاملُّفيُّتربيةُّالمجتمعُّتطهرهُّظُُّّعثُّالرسوللقدُّبُُُُُُُُّّّّّّّ وترويُُّّاهر 

لاسلامُّ،ُّوأنُّالانسانُّيرغبُّويحببُّعلىُّبناءُّاُُّّشجرةُّالإخلاصُّبمراقبةُّالإنسانُّاللهُّعزُّوجلُّوعبادتهُّوتوحيدهُّ،ُّلذاُّنجدُّالرسولُّ

اُّفيُّهذهُّالحياةُّالاُّأنُّيسيرُّعلىُّصراطُّاللهُّالمستقيمُّمتبع اُّلشرعهُّ،ُّمقتفي اُّأثرُّرسلهُّ،ُّوقدُّ عالىُّلعبادهُُّّسبحانهُّوترعُّاللهشلاُّيكونُّمسلم 

ُّ) أركان الإسلام(ديثُّشرائعُّعظيمةُّ،ُّالتوحيدُّللهُّربُّالعالمينُّ،ُّوالصلاةُّالزكاةُّوالصيامُّوالحجُّ،ُّوذلكُّفيُّح

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بنُيَِ الِإسْلامَُ  ُ عَنْهُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ دًا  عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللََّّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنَْ لاَ إلِهََ إِلاَّ اللََّّ

ِ، وَإقَِامِ الصَّلاَ  ِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ " رَسُولُ اللََّّ كَاةِ، وَالحَج  ُّ(2)ُّ.ةِ، وَإِيتاَءِ الزَّ

ولهذاُّحديثُّأصلُّعظيمُّفيُّالدين،ُّوعليهُّاعتمادهُّوقدُُّّيدخلُّهذاُّالحديثُّفيُّمقامُّالرجاءُّالمحمودُّنوعهُّالتعظيمُّوالترغيبُّوالمحبةُّ،ُُُُُُّّّّّّ

ُّفقدُّأدتُّإلىُّاستقام سائرُّتصرفاتهُّ،ُّفإنُّلمُّتستقمُُّّةجمعُّأركانه،ُّوهيُّشاملةُّللعقيدةُّ،ُّلأعمالُّالبدنُّوالمالُّ،ُُُّّّفمنُّأقامهاُّعلىُّوجهها

تطورُّالمنُّاللغةُّالحرفيةُّغيرُّالمجازيةُّ،ُّمعُّهذاُُّّبناءُّكثيرا ُّفيُّلغتناُّاليومُّ،ُّبدءافلإخلالهُّفيُّبعضُّالجوانبُّفيُّالأداء.ُّووردتُّكلمةُّال

–ةُّ)بني(ُّالدلاليُّيظلُّللكلمةُّمعناهاُّالعرفيُّلاتصالهاُّبمفاهيمُّإسلاميةُّكليةُّ،ُّفالإسلامُّمعُّأنهُّدينُّواعتقاد،ُّإلاُّأنهُّصارُّمعُّالاستعارةُّالفعلي

يقومُّالبناءُّإلاُّبقيامها،ُّومنُّدونهاُّلاُّيكونُّبناءُّفكذلكُّبناءُّيتشكلُّمنُّلبنات،ُّويقومُّعلىُّأعمدةُّتكونُّهيُّأساسهُّالمتينُّفلاُّ-فيُّهذاُّالحديث

عنُُّّالشهادةُّوالصلاةُّوالصيامُّوالزكاةُّوالحجُّهيُّأعمدةُّالدينُّوأساسهُّالقويمُّمنُّأقامهاُّأقامُّالدينُّومنُّتركهاُّهدمُّالدينُّ.ُّيجسمُّلناُّالحديث

ُّالأركا ُّهذه ُّوبينُّخطورة ُّالفكري، ُّالمعنى ُّوعن ،ُّ ُّجدا  ُّالفرائضُّبأسلوبُّبليغ ُّ،ُّأهمية ُّلنا ُّمحسوسة ُّمادية ُّمجسمة ُّبصورة ُّالإسلامية ن

ُّالعظمىُّالتيُّلابدُّ ُّمنُّالضروراتُّالحيوية ُّبه ُّيشبه ُّللدينُّمثلا  ُّجعل ُّفقد ،ُّ ُّوالخطورة ُّبالأهمية ُّويشعرُّعنُّطريقها ُّلدىُّالأمة، مفهومة

لأجواءُّ،ُّوجميعُّالمخاطر،ُّوالبيتُّللإنسانُّمنها،ُّوهذاُّالمثلُّهوُّالبيتُّالذيُّعلىُّسكينةُّالنفسُّوطمأنينتهاُّ،ُّوفيهُّحمايتهاُّمنُّكلُّعوارضُّا

ُّكماُّهوُّمعلومُّمكونُّمنُّبناءُّقائمُّعلىُّأعمدةُّوجدرانُّأربعةُّوالسقفُّ،ُّبهاُّقوامهُّووجودهُّ،ُّوالبناءُّفيُّالبواديُّفيُّعصرهُّ كانُُّّ

ُّ(3)عبارةُّعنُّخباء:ُّينسجُُّّمنُّوبرٍُّأوُّصوفٍُّولاُّيكونُّمنُّشعرُّمرتفعُّعلىُّعمودُّمتوسطُُّّوأربعةُّأوتادُّتسمىُّ)خيمة(

كذلكُّقوامُّالإسلامُّوثباتُّكيانهُّيقومُّعلىُّإجمالُّهذهُّالأركانُّالخمسةُّ،ُّالتيُّنصُّعليهاُّالحديثُّالشريفُّ،ُّفالإسلامُّ:ُّانقيادُّوخضوعُُُُُُُّّّّّّّ

،ُّكماُّأنُّاللهُّاستخلفُّالإنسانُّفيُّعمارةُّالأرضُّ،ُّوتوجُّرسالتهُّالسماويةُّالمقدسةُّبالإسلامُّ،ُّليكونُّتتبع اُّ(4)وعمارةُّفيُّالقلبُّوفيُّالأرضُّ

(ُُّّالمبنيُّبنُيَِ الإسلامُّبمبنىُّلهُّدعائمُّ،ُّفاستعملُّلفظُّ)ُُّّفقدُّشبهُّالرسولُّ،ُّوقدُّجاءُّأسلوبُّالحديثُّمؤكد اُّلهذهُّالصورةُّ،ُّحضاري اُّ

(ُّ،ُّلأنهُّيدلُّعلىُّالاستقرارُّوالأمانُّوالطمأنينةُّ،ُّالبناء(ُّلشهرتهُُّّوذكرُّشيءُّمنُّلوازمهُّوهوُّ)البيتللمجهول،ُّوحذفُّالمشبهُّبهُّالفاعلُّ)

وكأنُّالنبيُّأرادُّأنُّيكونُّالإسلامُّمطلبُّكلُّعاقلُّيبحثُّعنُّالأمنُّوالأمانُّوالهناء،ُّفيتصورُّالمرءُّحينئذُّكلُّركنُّدينيُّبمنزلةُّجدار،ُّولاُّ

كماُُُّّّلاستعارةُّالمكنيةُُّّالتخييليةُّالترشيحية(.حياةُّفيُّبيتُّينقصهُّجدارُّواحدُّعلىُّالأقلُّ،ُّوهذاُّهوُّالتكاملُّفيُّأركانُّالدينُّ،ُّعلىُّسبيل)ُّا

ُّأنُّالجامعُّبينُّالمستعارُّمنهُّوالمستعارُّلهُّ:ُّالقوةُّوالصلابةُّ،ُّوالاستعارةُّتخييليةُّلأنُّ"ُّاستعارةُّالشيءُّالمحسوسُّللأمرُّالمعقولُّهيُّمن

ُّ(ُُُّّّالبيتذكرُّماُّيلائمُّالمستعارُّمنهُّوهوُّ)ُُُّّّوفيُّالاستعارةُّ(5ُُّّ)صنعُّالخيال."ُّ

الغةُّوالإيجازُّشحةُّلترشيحهاُّوتقويتهاُّبذكرُّالملائمُّ،ُّوالترشيحُّأبلغُّمنُّالتجريدُّوالإطلاقُّ،ُّلماُّفيهُّمنُّقوةُّفيُّالتأكيدُّوالمبوسميتُّمرُُُُُُّّّّّّ

،ُّكماُّأنُّفيهُّإغراقاُّفيُّتناسيُّالتشبيهُّحتىُّلقدُّيستعيرونُّالوصفُّالمحسوسُّللمعقولُّ،ُّويجعلونُّ(6ُّ)الاستعارةُُّّوالحسنُّالتأثيرُّالذيُّتؤديه

والاستعارةُّالترشيحيةُّأبلغُّأنواعُّالاستعارةُّ،ُّوكلُّحقيقةُّعقليةُّتزدادُُّّ(7ُّ)ُّنهاُّلذلكُّالشيءُّ،ُّوكأنُّالاستعارةُّلمُّتوجدُّأصلاُّ.تلكُّالصفةُّكأ

اُّفيُّالقلبُّإذاُّامتثلتُّشاخصةُّأمامُّالعيان. ُّرسوخ 

ُّفالاستعارةُّلهاُّقدرةُّعلىُّالتصويرُّوالتخييلُّونقلُّالمشاعرُّ،ُّ"ُّفإنكُّلترىُّفيهاُّالجمادُّحي اُّناطق اُّ

                                                           
ُّ.68البلاغةُّالاصطلاحية:ُُّّ(1)
،ُّوصحيحُّمسلمُّ،ُّكتابُّالإيمانُّ،ُّبابُّبيانُّالإسلامُّودعائمهُّالعظامُّ،9ُُّّ(ُّ:8صحيحُّالبخاريُّ،ُّكتابُّالإيمانُّ،ُّبابُّدعاؤكمُّإيمانكم،ُّرقمُّالحديثُّ)ُُّّ(2)

 .45ُّ(ُّ:19رقمُّالحديث)
ُّ.14/223ينظر:ُّلسانُّالعربُّ:ُُُّّّ(3)
12/293ُّينظر:ُّمُّ.ُّنُّ:ُُُّّّ(4)
ُّ.262ينظر:ُّأسرارُّالبلاغة:ُُّّ(5)
ُّ.295ينظر:ُّكتابُّالصناعتينُّ:ُُّّ(6)
ُّ.253ينظر:ُّمعجمُّالبلاغةُّالعربيةُّ،ُّبدويُّطبانةُّ:ُُّّ(7)
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اُّوالأجسامُّالخرسُّمبينةُّوالمعانيُّالخفيةُّباديةُّجليةُّ.....ُّومنُّخصائصهاُّالتيُّتذكرهاُّوهيُّعنوانُّمناقبهاُُّّتعطيكُّالكثيرُّ والأعجمُّفصيح 

ُُّّ(1ُّ)ُّمنُّالمعانيُّباليسيرُّمنُّاللفظُّحتىُّتخرجُّمنُّالصدفةُّالواحدةُّعدةُّمنُّالدررُّ،ُّوتجنيُّمنُّالغصنُّالواحدُّأنواع اُّمنُّالثمر."

تحدثُّالصورةُّالمجسمةُّداخلُّالحديثُّالنبويُّ،ُّإحساس اُّجزئي اُّيتآزرُّمعُّسائرُّجسدُّالحديثُّ،ُّمعُّأنُّموطنُّالتجسيمُّيتصفُّبالإشعاعُّ،ُُُُُُّّّّّّ

اُّمعُّماُّيحيطُّبهُّ،ُّبلُّيشتركانُّ:ُّالتجسيمُّوالمحيطُّالبيئيُّفيُّتقديمُّفكرةُّفنيةُّهيُّقالبُّالفكرُّالدينيُّ،ُّيقولُّهويلي:" إنُُّّلكنُّلاُّيشكلُّنفور 

سُّشيئا ُّيضافُّإلىُّالصورةُّالحسيةُّ،ُّوإنماُّالشعورُّالصورةُّالمستقرةُّفيُّالذاكرة،ُّوالتيُّترتبطُّبسريةُّبمشاعرُّأخرى،ُّويعدلُّالشعورُّلي

ُّ–ثمُّتأتيُّصورةُّمنُّصورُّالاستعارةُّ،ُُّّ(2)منهاُّ،ُّوعندماُّتخرجُّهذهُّالمشاعرُّإلىُّالضوءُّ،ُّوتبحثُّعنُّجسمُّ،ُّفإنهاُّتأخذُّمظهرُّالصورة."

ُّ–التمثيليةُّالتركيبيةُّ تمدتُّعلىُّتقريبُّالمعنىُّوتجسيمهُّبصورةُّمحسوسةُّ،ُّبأنُّتمثلُّحالةُّالإسلامُّمعُّأركانهُّالخمسةُّبحالةُّخباء،ُّاعُّ

بنُيَِ الِإسْلامَُ يجسمُّالإسلامُّفيُّعلوُّفوقُّهذهُّالأركانُّنتيجةُّاستعمالُّعبارةُّ)ُّأقيمتُّعلىُّخمسةُّأعمدةُّوقطبهاُّالذيُّتدورُّعليهُّالأركانُّ،ُّلذا

ِ، وَصَوْ شَهَادَةِ أنَْ ُّخَمْسٍ:ُّعَلَى كَاةِ، وَالحَج  ِ، وَإقَِامِ الصَّلاةَِ، وَإِيتاَءِ الزَّ دًا رَسُولُ اللََّّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ ،ُّأيُّعلوُّ.(ُّكأوتادُّللخباءمِ رَمَضَانَ  لاَ إلِهََ إِلاَّ اللََّّ

ُّالقيمةُّوالمقامُّ

لصُّالإنسانُّمنُّكلُّأنواعُّالقلق،ُّاُّمعناهُّأنُّالإسلامُّيخوهذ ،ُّوأنهُّبناءُّداخليُّنفسيُّمنُّبناءُّالإسلامُّ،ُّلأنُّالبناءُّرمزُّللأمنُّوالاستقرار،ُُُُّّّّ

ُّويرغبهُّويعطيهُّكلُّألوانُّالهناءُّوالطمأنينةُّوالسكينةُُّّوالسعادة.

ُُّّأصولُّالدينُّوقواعدهُّبالأشياءُّالتيُّيقومُّبهاُّبناءُّالبيتُّ،ُّومنُّأجلُُّّذلكُّالغرضُّالبلاغيُّالذيُّيقصدهُُُّّّلذلكُّمثلُّالرسولُُُُُّّّّّ

قومُّوهوُّالبعدُّالمعنويُّالعقائديُّالذيُّينبغيُّأنُّيفهمهُّالمسلمُُّّويؤمنُّبهُّ،ُّلتثبيتُّأركانُّالدينُّالإسلاميُّالحنيفُّوهذهُّالأركانُّالخمسةُّلاُّت

ُّ ُّإلاُّعلىُّأساسُّراسخُّمنُّالأيمان. ُّتمثلُّوسائلُّتربيةُّوتقويمُّللمجتمع،ُّتمثلُّجزءأكما منُّالمنهجُّالإيمانيُّمنُّأعمالُّالمجتمعُّالتيُُّّانها

ُّ،ُّيتحولُّهذايؤ ُّوفعلا  ُّ،ُّقولا  اُّوعملا  الامتزاجُُّّديهاُّالمسلمُّفيُّحياتهُّ،ُّويرتبطُُّّذلكُّبالجزءُّالأكبرُّبالحياةُّكلهاُّ،ُّويتكاملُّدين اُّودنياُّ،ُّعلم 

ُُّّ(3)بينُّالأجزاءُّفيُّداخلُّنفسهُّوحسهُّإلىُّطاقةُّتغيرُّفيُّالحياةُّ،ُّوالإحياء،ُّوإلىُّينابيعُّخيرُّوعدلُّوإخلاص.

ُّ

نتُّفيهُّوجدُّحلاوةُّالإيمان،ُّخصالٍُّمحمودةُّمنُّكاإلىُُّّعمارةُّالقلبُّبحلاوةُّالإيمانُّ،ُّفقدُّأشارُُّّوفيُّهذاُّالمقامُّبينُّالرسولُُُُُّّّّّ

ُُّّ)حلاوة الإيمان(وذلكُّفيُّحديثُّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " ثَ    َ  ع ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِ  ُ وَرَسوُلهُُ نْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ لاثٌَ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوََةَ الِإيمَانِ: أنَْ يكَُونَ اللََّّ

ِ، وَأنَْ يكَْرَهَ أنَْ يعَوُدَ فيِ ال ا سِوَاهُمَا، وَأنَْ يحُِبَّ المَرْءَ لاَ يحُِبُّهُ إلِاَّ لِِلَّّ ُُُُّّّّ(4)ار"كُفْرِ كَمَا يكَْرَهُ أنَْ يقُْذفََ فيِ النَّ أحََبَّ إِلَيْهِ مِمَّ

ديثهُّبأسلوبُّالتشويقُّحُّيدخلُّهذاُّالبيانُّالنبويُّفيُّمقامُّالرجاءُّالمحمودُّنوعهُّالتعظيمُّوالمحبةُّوالرغبة،ُُّّفقدُّاستهلُّالرسولُُُُُُّّّّّّ

ديدةُّشجملةُّشرطيةُّبصوف اُّبجملةُّاسميةُّبالعددُّثلاثةُّعنُّطريقُّتنكيرهُّ،ُّليلفتُّالذهنُّويذهبُّالمخاطبُّويحققُّالانتباهُّبماُّفيهُّمنُّتحديدُّمو

انتُّكلمحمودةُّمنُّاخصالُّلالاتصالُّبينُّالجملُّالمتتابعةُّالمعانيُّفيُّوجدانُّالمخاطبُّمعُّالمتكلمُّحتىُّالنهاية،ُّليفيدُّأنُّكلُّخصلةُّمنُّهذهُّا

وضحُّأهميةُّهذهُّيُُّّالرسولُّ،ُّوهذهُّالخصالُّلمُّتأتُِّفيُّالحديثُّاعتباط ا،ُّلذاُّنجدُّوهيُّجملةُّجوابُّالشرطُّفيهُّوجدُّحلاوةُّالإيمانُّ

لها:ُّفأوُّيُّيجدُّحلاوةُّالإيمان؛ثلاثُّخصالٍ،ُّويبينُّأنُّمنُّحققهاُّوقامُّبها،ُّفإنهُّهوُّالذُّالمحبة،ُّووجوبهاُّلتحقيقُّالإيمانُّالكامل؛ُّفيذكرُّ

ُّوالتفكيرُّفيُّمصنوعاته، ُّأسمائهُّوصفاته، ُّمنُّمعرفة ُّومحبةُّاللهُّتنشأ ُّسواهما، ُّمما ُّأحبُّإليه ُّمنُّأنُّيكونُّاللهُّورسوله ُّفيها ُّلحكماُّوما

ُّئُّقلبُّالعبدمُّيمتلثوالعجائب،ُّوتحصلُّمنُّمطالعةُّنعمهُّعلىُّالعباد؛ُّفإنُّذلكُّكلهُّيدلُّعلىُّكمالهُّوقدرته،ُّوحكمتهُّوعلمهُّورحمته،ُّومنُّ

اُّللهُّتعالىُّولرسوله.حب اُّ اُّنهىُّعمُّالانتهاءطاعته،ُّووومماُّيدلُّعلىُّصدقُّالمحبةُّمنُّالعبدُّلخالقهُّسبحانهُّوتعالى:ُّالتزامُّشريعتهُُّّوتعظيم 

ُُُّّّنسُّبهُّنُّيحبه:ُّالأقلبُّمُّعنه،ُّوالتزامُّأوامرهُّونواهيهُّفيُّكلُّشيءٍ،ُّومحبةُّالرسولُّكذلك.ُّومنُّآثارُّتلكُّالحلاوةُّالتيُّيمنحهاُّاللهُّتعالى

ُّ.ُّوانشراحُّالصدر،ُّوقوةُّالتحمل،ُّوالثقةُّبموعودِه،ُّوالرضاُّبقدره،ُّوعظمةُّاللجوءُّإليه،ُّوالتضرعُّبينُّيديهسبحانه،ُّ

ُُُُُُّّّّّّ.ُّ ُّاعتباط ا ا ُّ"ُّالحلاوةُّ"ُّلمُّيأتُِّأيض  ُّبـ فقدُّخصُّالذوقُّفيُّالنصُّ؛ُّلأنهُّحاسةُّشديدةُّالارتباطُّبالجانبُُّّكماُّأنُّتصويرُّالشعورُّبها

عبرُّعنُّالراحةُّالنفسيةُّوالالتذاذُّالعقليُّبالحلاوةُّ،ُّوهىُّمماُّيشتهيهُّالناسُُّّالنفسيُّ،ُّلتأكيدُّالمعنىُّوتثبيتهُّفيُّالنفوسُّ،ُّفالرسولُّ

وهوُُّّبةُّوهذاُّالشعورُّفيُّنفسُّالمؤمنُّبالشيءُّالحلو،ويحبونهُّعلىُّسبيلُّالترغيبُّلهمُّفيُّالإقبالُّعلىُّهذهُّالخصال.ُّفقدُّجسمُّلهذهُّالرغ

ا،ُّوالمعقولُّمحسوس ا،ُّوالمتخيلُّحقيقة واستعمالُّالحلاوةُّوالذوقُّمنُّ، تجسيمُّالأمورُّالعقليةُّوالمعنويةُّفيُّصورةُّحسيةُّتقلبُّالسمعُّبصر 

ُّوبيانُّأنُّاللذاتُّف ُّالخصال، ُّإلىُّالتحليُّبهذه ُّهوُّترغيبُّوتحبيبُّودعوة ُّإنما ُّهنا ُّلاُّتنحصرُّفيُّاللذاتُّالحسيةُّالأمورُّالحسية يُّالدنيا

بصاحبهُّإلىُّالنعيمُّالسرمدي،ُّأماُّلذاتُّالدنياُّفإلىُّزوالُّوفناء.ُُّّيفوقهاُّفيُّالأثرُّ،ُّوذلكُّلأنهُّيفضيالمادية،ُّبلُّهناكُّمنُّاللذاتُّالمعنويةُّماُّ

فهاُّمنُّهذهُّالحلاوة.ُّولكنُّالحديثُّهناُّكماُّأنُّالأشياءُّالحلوةُّفيُّحياةُّالناسُّمتنوعةُّومتعددةُّ،ُّوكلُّنفسُّتميلُّإلىُّماُّيناسبهاُّويشبعُّشغ

                                                           
ُّ.33أسرارُّالبلاغةُّ:ُُُّّّ(1)
 .71التفسيرُّالنفسيُّللأدب،ُّعزُّالدينُّإسماعيلُّ:ُّ(2)
 .1/175ينظر:ُّالإسلامُّأصولهُّومبادئه،ُّمحمدُّبنُّعبداللهُّالسحيمُّ:ُّ(3)
،ُّوصحيحُّمسلمُّ،ُّكتابُّالأيمانُّ،ُّبابُّخصالُّمنُّاتصفُّبهنُّوجد14ُّ(ُّ:16ُّلاوةُّالإيمانُّ،ُّرقمُّالحديث)صحيحُّالبخاريُّ،ُّكتابُّالإيمانُّ،ُّبابُّحُّ(4)

ُّ.66ُّ(ُّ:67حلاوةُّالإيمانُّ،ُّرقمُّالحديثُّ)
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يقول:ُّإنُّكانُّأهلُُّّيصورُّشعورُّالمؤمنُّلاُّأيُّإنسانُّ،ُّوأنُّهذهُّاللذةُّلذةُّعقليةُّوراحةُّنفسيةُّلاُّيجدهاُّإلاُّالمؤمنون،ُّوكأنُّالرسولُّ

فقدُّاستعارُُُّّّ(1)ُُّّأهلُّالإيمان.الدنياُّيحبونُّالحلاوةُّالحسيةُّمنُّالمأكولاتُّفإنُّالمؤمنينُّيشعرونُّويجدونُّحلاوةُّولذةُّأخرىُّلاُّيحسُّبهاُّإلا

وذلكُّأنُّالحلاوةُّإنماُُّّعنُّذلكُّالشعورُّبــ"ُّالحلاوةُّ"ُُّّلاُّباللذةُُّّللإيمانُّ،ُّوهذاُّالشعورُّالإيمانيُّلهُّفيُّنفسُّالمؤمنُّأثرُّاللذاتُّالحسيةُّ،

ا،ُّ ؛ُّلأنُّالاستعارةُُّّلازمُّذلكُّالشيءفقدُّشبهُّرغبةُّالمؤمنُّفيُّإيمانهُّبـُّ"حلاوة"ُُّّوأثبتُّلهُّتكونُّفيُّالمطعوماتُّ،ُّوالإيمانُّليسُّمطعوم 

بينهماُّ مدعيا ُّدخولُّالمشبهُّفيُّجنسُّالمشبهُّبهُّ)عسلُّونحوه(ُّحقيقةُّ،ُّوالجهةُّالجامعةُّ،هوُّوجهُّالشبهُّالذي هيُّأنُّيذكرُّأحدُّطرفيُّالتشبيه

حلاوة(ُّعلىُّسبيلُّ)الاستعارةُّوهوُّ)ال ،ُّوهوُّالالتذاذُّوميلُّالقلبُّإليهُّ،ُّثمُّلماُّذكرُّالمشبهُّأضافُّإليهُّماُّهوُّمنُّخواصُّالمشبهُّبهُّولوازمه

ولُّفيُّالمكنيةُّالتخييليةُّوالترشيحية(ُّ.ُّوفيُّهذاُّالمقامُّنجدُّأنُّوظيفةُّالاستعارةُّالإقناعيةُّفيُّالحديثُّالنبويُُّّكثيرةُّفيُّتقديمهاُّلماُّهوُّمعق

ُّ ُّومشاعره ُّالمتلقيُّوعواطفه ُّعلىُّالتأثيرُّفيُّنفسية ُّيكمنُّفيُّقدرته ُّالمكنية ُّفالحجاجُّبالاستعارة ُّعلىُّالاقتناعُّشكلُّمحسوسُّ، ُّوحمله ،

ُّعنُّمعلومةُّجديدةُّوهيُّتشبيهُّ(2)بوساطةُّالانتقالُّمنُّماُّهوُّمجردُّومعنويُّإلىُّماُّهوُّحسي ،ُّفنلاحظُّفيُّهذهُّالاستعارةُّالمكنيةُّعدولا 

ُّت الإيمانُّبالعسلُّبجامعُّالالتذاذُّوميلُّالقلبُّإليهُّ،ُّإلىُّمعلومةُّقديمةُّوهي ُّكانتُّالمعلومةُّالجديدة ُّوإذا .ُّ ا ُّهوُّكونُّالعسلُّحلو  ا مثلُّحكم 

كالحكمُّعلىُّالإيمانُّبأنهُّحلوُّ،ُّوكانتُّالمعلومةُّالقديمةُّمحلُّإجماعُّفيُّعالمُّمعتقداتُّالمخاطبينُّ،ُّ موضوعُّاعتراضُّبطريقةُّأوُّبأخرى

يُّذاتُّوه  بالإقناعُّعنُّالمعلومةُّالجديدةُّإلىُّالمعلومةُّالقديمةُّ،ُّلكونُّالقديمةُّأقدرُّعلىُّتوجيهُّالملفوظُُّّنحوُّالنتيجةُّالمرادةُّمنه فعدوله

بحيثُّيمارسُّالمخاطبُّعلىُّالمتلقيُّنوع اُّمنُّ طاقةُّحجاجيةُّأرقىُّمنُّالجديدةُّ.ُّوهذاُّاحتجاجُّواضحُّللمستعارُّلهُّبهدفُّالتأثيرُّوالإقناع

ُُُّّّ(3)ُّ.والتسليمُّبهُّوالركونُّإليه الضغطُّيهدفُّإلىُّحملهُّعلىُّالتصديقُّبمدلولُّالخطأ

ُّالثانيةُّيقينيةولعلُّهذاُّماُّعبرُّعنهُّالجرجانيُّبقولهُّ:ُّوأماُّالاستعارةُُُُُُّّّّّّ ،ُّلقدُّركزُّالجرجانيُّعلىُّالاستعارةُّفيُّقضيةُُّّ(4)ُّفإنُّمقدمتها

ومنُّالمعنىُّالنحوي،ُّالتركيبي،ُّالتأليفي/ُّالمعنىُّالجلي/ُّالبنيةُّالسطحية.ُّإلىُّالمعنىُّالتشبيهي،ُّالتمثيلي،ُّالاستعاري،ُّالمجازي/ُُّّ-الإعجاز

منُّورائهاُّمستوياتُّالفهمُّومسافاتُّالتأول،ُّوتختلفُُّّالمعنىُّالخفي/ُّالبنيةُّالعميقة،ُّومنُّالجملةُّإلىُّالتفصيل،ُّبحيثُّيحجبُّالمعنىُّالمعنى،

ُّ(5)ُّفيفوقُّالفهمُُّالفهمَ.ُّويخرجُّالتأويلُّعنُّالاعتدالُّإلىُّالإفراطُّوالخلط.

والشكُّكلماُّكانُّأقلُّفيُّالمقدماتُّالمنتجة،ُّكانتُّالدعوىُّمنُّالقبولُّأقربُّإذُّتقنعُّأوُّتكونُّمنطويةُّعلىُّطاقةُّإقناعيهُّلاُّتكونُّكذلكُّ،ُُُُُُّّّّّّ

ُّوإ ُّالحسُّفحسبُّ، ُّمن ُّومنُّلأنها ُّالعينية ُّومشاهدتهم ُّالمعيشية ُّوممارساتهم ُّالمادية ُّمنتزعُّمنُّتجاربُّالمتلقين ُّالحسُّنفسه ُّلأنُّهذا نما

ُّاليومي. 6ُّ)سلوكهم ُّإلاُّلوثوقهُّفيُّأبلغُّمنُّالحقيقةُُّّ( ،ُّ ُّإلىُّاستعمالها ُّوذلكُّلأنُّالمخاطبُّلاُّيلجأ ُّتعلوُّاستعمالُّألفاظُّالحقيقةُّ، ُّفهيُّقد ،

لحديثُّالنبويُّ،ُّيقولُّالمازري:"ُّكانُّالنبيُّصلىُّاللهُّعليهُّوسلمُّيخاطبُّالعربُّبماُّتفهمُّ،ُّويخرجُّلهمُّحجاجي اُّ،ُّوهذاُّماُّنهجُّبهُّأسلوبُّا

وفيُّهذاُّإذُّتعرفُّالاستعارةُّالحجاجيةُّ:"بكونهاُّتلكُّالاستعارةُّالتيُّتهدفُّإلىُّإحداثُُّّ(7ُُّّ)ُّالأشياءُّالمعنويةُّإلىُّالحسُّليقربُّتناولهاُّلها."

ُّ(8)ُّ."للمتلقيتغييرُّفيُّالموقفُّالفكريُّأوُّالعاطفيُّ

وفيُّهذاُّالمقامُُّّوضفُّالسكاكيُّوغيرهُّالاستدلالُّمنُّالآلياتُّالمنطقيةُّ،ُّتوظيفاُّعقلي اُّوفيُّأرضيةُّبيانيةُّتعتمدُّالاستعارةُّوالتشبيهُُُُُُُُّّّّّّّّ

،ُّويؤسسُُّّنيةوالمجاز...وعلىُّهذاُّالأساسُّعدَُّّالاستدلالُّفيُّالبلاغةُّالعربيةُّحجةُّودلالةُّعقليةُّبيانيةُّ،ُّوهذاُّماُّجعلهُّيرتبطُّبالدائرةُّاللسا

ُّ(9)ُّبمنزلةُّمعيارُّيحصلُّبهُّالتبينُّأوُّإظهارُّالحقُّوصدقُّالخبر.ُّعلىُّأسسُّبيانيةُّ،ُّويعد ُّ

ُ مَثلَاً كَلِمَةً طَي ِبةًَ كَشَجَرَةٍ طَي ِبةٍَ أصَْلهَُا ثاَبتٌِ وَ وهذاُّالتصويرُّالنبويُّينساقُّمعُّالمثلُّالقرآنيُّفيُّقولهُّتعالى:ُّ فرَْعهَُا ﴿ ألَمَْ ترََى كَيْفَ ضَرَبَ اللََّّ

،ُّغصانهاُّاتباعُّالأمرُّواجتنابُّالنهي(ُّ"ُّفالكلمةُّالطيبةُّهيُّكلمةُّالإخلاص،ُّوالشجرةُّالطيبةُّأصلُّالإيمان،ُّوأ24)إبراهيم:ُُّّفيِ السَّمَاءِ﴾

ُّ ُّوغاية ُّالثمرُّجنىُّالثمرة، ُّوحلاوة ُّعملُّالطاعات، ُّوثمرها ُّالمؤمنُّمنُّالخير، ُّبه ُّيهتم ُّما ُّتناهيوورقها ُّتظهرُُّّكماله ُّوبه نضجُّالثمرة،

ُّ(10)ُّحلاوتها."

ونستخلصُّمنُّهذهُّالنماذجُّ،ُّأنُّفنُّالحديثُّالنبويُّيقومُّعلىُّالطابعُّالتصويريُّويعتمدُّعلىُّاللغةُّالمجازيةُّ،ُّوثمةُّصورُّأطلقُّفيهاُُُُُُّّّّّّ

اُّأنُّوجهُّالشبهُّعقليُّكماُّيقولُّالبلاغيونُّمماُّيحتاجُّإلىُّتدبرُّعميقُّ،ُّوقدُّاختارُّالحد يثُّالمنهلُّلمادةُّالتصويرُّالخيالُّعندُّالمتلقيُّخصوص 

ُّ(11)ُّفاستعانُّبالخبرةُّالدقيقةُّبالحياةُّومشاهدُّالطبيعةُّ،ُّوباللغةُّالحسيةُّالجامعةُّالموحية.

                                                           
ُّ.2/14صحيحُّمسلمُّبشرحُّالنووي:،ُّو149ُُّّ-1/148،ُّوعمدةُّالقاريُّ:445ُُّّ-2/444ينظر:ُُّّشرحُّالطيبيُّعلىُّالمشكاةُّ:ُُُّّّ(1)
ُّ.73،ُّوالاستدلالُّالحجاجيُّوآلياتُّاشتغالهُّ:493فيُّالقرآنُّالكريمُّمنُّخلالُّخصائصهُّالأسلوبيةُّ:ُّينظر:ُُّّالحجاجُُّّ(2)
ُّ.75-74،ُّوُّم.ُّنُّ:575ُّ-574ُّينظر:ُُّّم.ُّن:ُُّّ(3)
ُّ.55ينظر:ُّإسرارُّالبلاغة:ُُّّ(4)
جامعةُُّّ–ـةُّللدراساتُّالعلميةُّالأكاديميةُّ،ُّالجزائرُّينظر:ُّطبقاتُّالمعنىُّوحدودُّالتأويلُّعندُّعبدُّالقاهرُّالجرجانيُّ،ُّعبدُّالسلامُّبالعجالُّ،ُُّّمجلةُّطبنــُُّّ(5)

ُّ.94-93مُّ:2021(ُّ،ُّالسنة:3(ُّ،ُّالعدد:ُّ)4أمُّالبواقيُّ،ُّالمجلد:ُّ)
ُّوماُّبعدها.15ينظر:ُّفيُّنظريةُّالحجاجُّدراساتُّوتطبيقاتُّ،ُّعبداللهُّصوله:ُُّّ(6)
ُّ.489الحجاجُّفيُّالقرآنُّالكريمُّمنُّخلالُّخصائصهُّالأسلوبية:ُّ(7)
ُّ.134،ُّعمرُّأوكان:ُّاللغةُّوُّالخطابُّ(8)
ُّ.76ينظر:ُّالاستدلالُّالحجاجيُّالتداوليُّوآلياتُّاشتغالهُّ:ُُّّ(9)
ُّ.1/510,ُّالكشافُّ:130ُّتلخيصُّالبيانُّفيُّمجازاتُّالقرآنُّ،ُّالشريفُّالرضيُّ:ُّينظر:ُُّّ(6)
 .438ينظر:ُّالصورةُّالفنيةُّفيُّالحديثُّالنبوي:ُّ(11)
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ولعلُّقيمةُّالاستعارةُّفيُّالتصويرُّتعودُّإلىُّقدرتهاُّعلىُّتخطيُّالواقعُّالعِيانيُّوإحداثُّعلاقاتُّجديدةُّبينُّالأشياء،ُّورسمُّصورُّموحيةُّ

ُّأ ُّذلكُّ" ُّالأشياء؛ ُّالمستقرةُّتعرضُّبواطن ُّالشيئية ُّالحدثُّعن ُّإلىُّإعلاء ُّتنزع ُّالأشياء، ُّوالتعاطفُّبين ُّالعلاقاتُّالخفية ُّتكشفُّعن نها

طتهاُّفيُّالفنُّالقوليُّبينُّأشياءُّلمُّا؛ُّولذلكُّعدهاُّالنقادُّمنُّأهمُّآلياتُّالتصوير،ُّبلُّعدوهاُّالوسيلةُّالعظمىُّالتيُّيجمعُّالخيالُّبوس(1)الجامدة"

ُّوذلكُّمنُّأ ُّعلاقةُّمنُّقبل، ُّبينها ُّالخيالُّتوجد ُّالأشياءُّوعنُّالعلاقاتُّالتيُّينشئها ُّالتأثيرُّآتُّعنُّجمعُّهذه ُّوهذا جلُّالتأثيرُّفيُّالمتلقي،

ُّ(2)بينها.

ُّ

 الخاتمة

 بعد هذا الطواف في رياض الأحاديث النبوية الشريفة نقف على أهم النتائج التي توصل إليها البحث وهي:

ُّهفمتلقيُّومألواقعُّالإنُّماُّوظفهُّالرسولُّ)صلىُّاللهُّعليهُّوسلم(ُّمنُّاستعارةُّجاءُّلبيانُّالمعنىُّوالقصدُّبتجسيدهُّفيُّصورةُّقريبةُّمنُّو-1

ُّلديهُّفيذعنُّلهُّوينقادُّويؤمنُّبماُّيعرضُّعليهُّمنُّأحكامُّوأخلاق.

ُّوظيفُّجاءتُّالاستعارةُّ-2 ُّذا ُّفيُّأحاديثُّالرجاءُّوالخوفُّحاملةُّعنصرُّالتجسيم ،ُّ ُّبارزة ُّإلىُّتحويلُّالمعنويُّالذية ُّعمد لاُّيدركهُُّّإذ

ُّالسامعُّبالحواسُّإلىُّصورةُّماديةُّملموسةُّلتقريبُّالمعنىُّوفهمه.ُُّّ

ُّنُّالاستعارةُّالتصريحيةُّوالمكنيةُّتحتاجانُّإلىُّتأملُّوتخييلُّكبيرينُّفوظيفتهماُّالتجسيمُّوالتشخيص.إُّ-3

ُّيُّالمخاطب.يُّعلىُّالمعنىُّالمجردُّلماُّفيهُّمنُّحيويةُّوتأثيرُّفلحظُّأنُّالرسولُّ)صلىُّاللهُّعليهُّوسلم(ُّكانُّيؤثرُّالتعبيرُّالتصويرنُّ-4

ُّمتُّالاستعارةُّفيُّجنبهاُّأحاديثُّالخوفُّالمحمودُّوالمذمومُّفيُّحينُّكانُّالرجاءُّمحمود اُُّّفحسب.ضُّ-5

لم(ُّالدنياُُّّعليهُّوسوردتُّفيُّأحاديثُّالرجاءُّوالخوفُّتعابيرُّنبويةُّحوتُّأكثرُّمنُّفنُّبلاغيُّفيُّتعبيرُّواحدُّكماُّفيُّقولهُّ)صلىُّاللهُّ-6

مُّالاغترارُّزوالهاُّوعدُّايةُّعنحلوةُّخضرةُّ،ُّفنلحظُّفيهُّالاستعارةُّالمكنيةُّلعلاقةُّالمشابهةُّالدالةُّعلىُّاللذةُّوالجمالُّوفيُّالوقتُّنفسهُّفيهُّكن

ُّمنُّبلاغةُّالرسولُّ)صلىُّاللهُّعليهُّوسلم(ُّالعالية.بهاُّوهذاُّ

ُُُُُُُّّّّّّّ
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